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  :الشكر والتقدير
أشكر االله رب العالمين صاحب العطاء والمنة على أن وفقني على إتمام هذا  

  .البحث

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدني على الإنهاء فيها وأخص  
ناصحا أمينا بتوجيهاته    الذي كان لي/ رابح أولاد ضياف/ بالذكر الأستاذ  

  .السديدة وأنا أدين له بالفضل الكبير

أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة التاريخ الوسيط الذين لم يبخلوا علينا    كذلك
طوال هذه السنوات ونطلب منهم أن يسامحونا إن أخطأنا معهم لهم جرير  

دون أن ننسى  .الشكر لمساعدتهم لنا من جميع الجوانب العلمية والنفسية
لكتب  الأستاذ محمد سالم من جامعة القـاهرة الذي أكرم عليا بالعديد من ا

المهمة المتخصصة في هدا المجال باعتبار مذ كرتي جزء من رسالته الذي  
  ,يحضر فيها هده السنة  

  .وأقدم خالص الشكر إلى كل من قدم لي عونا أو نصيحة أو بحثا أو كتابا

  

  

 



 

  

  

  الإهداء                         

  

  .إلى كل من سلك طريقـا يلتمس فيه علما              

  .كل من نذروا حياتهم من أجل الإسلام والمسلمين  إلى     

  .إلى روح والدتي الطاهرة أسأل االله لها الرحمة والمغفرة   

  .إلى والدي أطال االله في عمره وأعطاه االله الصحة والعافية  

  .يبخلوا علينا بالعلم النافع  إلى أساتذتي الكرام الذين لم   

  .ي وأحبتي الأوفياءإلى عائلتي الكريمة أخواتي وإخوت    

  .أهدي هذا الجهد المتواضع               
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وداعیا إلى االله ، نذیرالى االله علیه وسلم بالحق بشیرا و الحمد الله الذي أرسل محمد ص
وحمل الناس بشریعته على  ،وأوضح به مناهج الرشد وسبیل الحق سراجا منیرانه ذبإ

حتى استقام اعوجاج كل زائغ ورجع إلى الحق كل جاحد عنه ومائل وسجد ، السنن العادل
  .الله كل شيء
تعد فترة الوجود المغولي في البلاد الإسلامیة من أهم أحداث التاریخ خلال  ،أما بعد

ا أن أغارت البدو على البلدان المتحضرة الثالث عشر میلادي إذ القرن  السابع الهجري
  .مما أدى بزوال العدید من الدول التي كانت ذات شان عظیم ،أمرا مألوفا

لكن هذه العاصفة الهوجاء صارت تزول تدریجیا حتى جاء الوقت الذي بسط فیه 
ونفوا ظنون كل ،صر حینما تأثر بها الممالیك هناكالمغول حضارتهم التي وصلت إلي م

لكنهم استطاعوا أن حضارة،  یمتلك أیة من أخطا في حقهم بأنهم شعب همجي بربري لا
یثبتوا عكس دلك خاصة بعد إسلامهم حیث شرعوا في تصلیح كل ما أفسده آباؤهم مند 

  .عهد جنكیز خان
وأقبلوا یساهمون في النهوض بالحضارة الإسلامیة في مصر أثر سقوط بغداد على 

هذا التحول الجذري  مما إنتقل مركز الریادة العلمیة إلي دولة سلاطین الممالیك، أیدیهم
الذي أحدثه المغول قد غیر مجرى التاریخ وأضاف له أحداثا جدیدة مما جعلنا نطرح عدة 

  : تساؤلات عن هذا الواقع الجدید ومن بین هذه التساؤلات
شكل بعدا حضاریا جدیدا في كیف أصبحت علاقة المغول بالممالیك في تلك الفترة ت

  المجتمع المصري؟؟ حیاة 
وما هي الأسباب الرئیسیة التي جعلت المغول ینتقلوا من العداء إلى المحبة ومن 

  التوحد ؟ لارتقاء ومن الكفر إلى الإیمان و الجهل إلى العلم وا
ر مجرى تاریخ ممالیك مصر وكیف استطاعت هذه الشعوب الهمجیة أن تغی

  داخل مجتمعها وتأثر فیه؟ تفرض حضارتهاو 
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  :أسباب اختیار الموضوع
ستطاعوا نشرها داخل إترجع لسببین أولا الرغبة في معرفة حضارة المغول وكیف  

ثانیا . بلاد المسلمین ونحن نعلم أن هدا الشعب بدوى متوحش كیف أن تكون له حضارة
هل كان الوجود الحضارة الإسلامیة ومعرفة انب التاریخ و البحث في جانب من الجو 

  .في مصر بصفة خاصة نعمة أم نقمةلي بالعالم الإسلامي بصفة عامة و المغو 
  :حدود الدراسة

الوجود المغولي خلال الفترة الممتدة من مصر خلال عصر سلاطین الممالیك و 
  .م1517_ه923م إلي 1260_ه658

  :منهج البحث
المغولیة ومجریات كل  التأثیرات اعتمدت المنهج التحلیلي الوصفي لمعرفة كل
  .الأحداث المهمة في علاقة المغول بسلاطین الممالیك

ذا فقد قسم هذا الموضوع إلي أربعة فصول وكل فصل مقسم إلي ثلاثة وعلي ه
التعریف الفصل الأول تضمن حیاة المغول والممالیك من حیث النشأة والموقع و  مباحث،

  .مسلمین في تلك الفترةبهم، إضافة إلى أحول التي كان یعانى منها ال
أما الفصل الثاني تضمن أهم التأثیرات المغولیة غیر المباشرة  لدولة سلاطین 
الممالیك من حیث إسلامهم وأهم المعارك التي حدتث بینهما، أما الفصل الثالث والرابع  
فضما كل من التأثیرات الفعلیة المباشرة التي نهضت بالمجتمع المملوكي، الفصل الثالث 

مل كل متعلق بالجوانب العسكریة والسیاسیة كظم قوانین الیاسة والألقاب والمصطلحات ش
وتبادل السفرات وكل ما أرتبط بالحیاة الاقتصادیة من فتح الطرقات وتأمینها، والفصل 
الأخیر الرابع ضم كل ما هو متعلق بالجانب الاجتماعي العلمي كالزواج والألبسة والفنون 

  .المعماریة وغیرها
ثم ثلثهم الخاتمة التي هي عبارة عن جملة استنتاجات البحث متبعة ببعض الملاحق 

  .إضافة إلي قائمة المصادر والمراجع
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  :عرض المصادر
مما لاشك فیه أنه لا یمكن لأي باحث متخصص في دراسة التاریخ الوسیط 

وهناك الاستغناء عن المصادر المتخصصة ففي كل الأمور یقتضى علیه الرجوع إلیها، 
 العدید من المصادر أفادت هده المذكرة ومن أهمها كتب تقي الدین أحمد المقریزي

ه یأتي في مقدمتهم كتاب إغاثة الـأمة بكشف الغمة حیث هذا المؤلف فرید من 845ت
في موضوعه فلم نجد أحدا من المؤرخین قد خصص كتابا على الحیاة الاجتماعیة عهد 

عاصر لتلك الفترة إضافة إلي كتابه الخطط والسلوك  الذي الممالیك مثله، حیث أنه كان م
  .استفدت منه خاصة في الجانب العمراني وفي معركة عین جالوت

ه بعنوان صبح الأعشى استفدت منه  821أیضا اعتمدت على كتاب القلقشندى ت 
فیما بكثرة في الجانب الاجتماعي وفي الوظائف العسكریة  المغولیة التي اتخذها الممالیك 

ه استفدت منه في  929بعد وأضافها لجیشه، اعتمدت كتاب بدائع الزهور لابن إیاس ت 
كل ما تعلق بالعادات والتقالید المغولیة والمملوكیة وكل ما یتعلق  بالمأكل والمشرب و 
الملبس إضافة إلي بعض الوظائف والمصطلحات، ولم تخلو هذه المذكرة من كتب بن 

ه سواء كتابه النجوم الزاهرة أو المنهل الصافي 874ت  تغري بردى أبو المحاسن
استعنت بهما في الجانب الحربي ونظام الیاسة وكل المؤثرات الغیر المباشرة والكثیر من 

  .المصادر المهمة لكنني لم أذكرها كلها
إضافة إلي المراجع فقد اعتمدت كتابي السید الباز العرینى الأول باسم الممالیك 

ول استفدت منهم في النشأة وقیام دولتهم وغیرها من المعلومات القیمة،إضافة والثاني المغ
لكتاب الألقاب الإسلامیة في التاریخ والوثائق اعتمدته في أهم ما التأثیرات المغولیة على 
الممالیك خاصة المصطلحات، أیضا كتاب المغول لعبد المعطي الصیاد الذي تحدث فیه 

أما أهم كتب اعتمدتها وأرشدتني لطریق الصحیح كانا  بشكل مفصل عن حیاة المغول،
 بعنوان الطوائف المغولیة في مصر للمؤلف صلاح الدین نورا وكتاب العلاقات بین

فارس لشوكت رمضان اللذان اعتمدتهما في الكثیر من  الممالیك الأولى ودولة إیلخانیة
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فة إلي العدید من االمؤثرات بین المغول وسلاطین الممالیك خاصة بعد إسلامهم إض
  .المراجع الأخرى

  :صعوبات الدراسة
العراقیل وحتى یكون ناجحا لابد من یخلو أي بحث علمي من الصعوبات و  لا

  :ستطاع أما أول  صعوبة قد واجهتهاتخطى دلك بالقدر الم
  بل هي نادرة لاسیما   التأثیراتالمراجع المتخصصة التي تتحدث عن قلة المصادر و

  .في الجانب الفني العمراني
  كما أن هدا الموضوع یعد من المواضیع التي تهتم بعلم الآثار أكثر منها تاریخیة

  .خاصة في الطراز المعماري
  تأثیراتها في مصر قلیلة إلي حد الندرة علي ما تزال الدراسات عن الحضارة المغولیة و

  .لمغوليالرغم من عمق التاریخ المصري وا
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 :المغول أوضاع المشرق الإسلامي إبان غزو: أولا
كان العالم الإسلامي في المرحلة التي بدأ فیها ظهور المغول منقسما إلى مجموعة 

سواء من الناحیة  ،من الممالیك والدویلات الصغیرة بعضها قوي وبعضها ضعیف
بعضها البعض كما تمیزت هذه الممالیك والدویلات بالتنازع مع  ،العسكریة أو الاقتصادیة

وكان الحكام المتنازعون یؤثرون  ،من أجل السیطرة أو التوسع على حساب الأخرى
لاَ  ﴿: متناسین قول االله تعالى 1مصالحهم الشخصیة على مصالح المسلمین العلیا، َ و

 ْ كُم تَذْهَبَ رِیحُ َ واْ و لُ فْشَ واْ فَتَ َعُ از َ ن  2.﴾تَ
بعضهم قد تخلوا عن قواعد أو ل للعامةوكانوا في سلوكهم الخاص ومعاملاتهم 

من معاقرة للخمر  ،تافا شدیدا وانتشرت بینهم الموبقاالإسلام ومبادئه وانحرفوا عنه انحر 
وقد تبعهم في ذلك  ،وارتكاب الفواحش واللهو ،وتضیع الوقت بحضور حفلات الرقص

وضعف الروح  ،وحب الاستشهاد ،من نتیجة ذلك فقدان روح التضحیة كبار قادتهم وكان
فكانت الأمة قد تفرقت فأصبح لكل ناحیة سلطان وفي  ،المعنویة في حروبهم مع المغول

لُّواْ  ﴿وقد صدق فیهم قوله تعالى  3.كل قبیلة أمیر َ أَح َ ا و ً فْر ةَ اللَّهِ كُ َ م ْ واْ نِع دَّلُ َ َ ب ین ى الَّذِ لَ َ إِ ْ تَر م أَلَ
 ِ ار َ و َ ب َ الْ ار ْ دَ م ُ ه َ م ْ  4.﴾قَو

وكذلك انتشرت ، ء وكبار رجال الدولة وغلبة القوموالوزرافانتشر الخمر بین الأمراء 
قد اشتغل في الحانات رجالا ونساء من و  ،الموبقات في العالم الإسلامي خاصة الخمر

 5.مما حرصوا على نشر هده الآفات في المجتمع الإسلامي،غیر المسلمین 

                                                             
،    2003، دار المعرفة الجامعیة، مصر، المغول والأوروبیون والصلیبیون وقضیة القدسمحمود سعید عمران،  - 1

  .15ص 
  .46الآیة  ،الأنفالسورة  - 2
  .40، ص 2014، دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة، المغول وغزو الدولة الإسلامیة إیناس حسني محمد، - 3
  .28سورة إبراهیم، الآیة  - 4
  .48إیناس حسني محمد، مرجع سابق، ص - 5
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إلى الموبقات  ودفع الشباب، وانتشر الشعر الذي یدعو إلى الخلاعة وتلحینه وغنائه
وتحطیم  ،ذلك لأنهم یعلمون أن هذه هي أقصر الطرق لتسهیل القضاء على المسلمین

فأصبحت الحانات مملوءة بالجواري الفاتنات أغلبن من  ،المجتمع الإسلامي من الداخل
  1.أجناس مختلفة یعرضن أنفسهن علیهم

ه یذهبنا إلیها وكانت أدیرة النصارى هذ وقد حول البعض بیوتهم إلى دور للعبت،
عید " ا شباب المسلمین ومن تلك الأعیادالمسلمین كانت تشغل أعیاد النصارى وتدعو 

  2.كما كان في أكتوبر یقیمون عیدا للقدسیة"  المیلاد
لها زمن الغزو المغولي في  فلم یتعرض الإسلام لأوقات عصبیة مثل التي تعرض

ل وأسرا قت ،یر من الناس وأباد السكانتل الكثم، إذ دمر مدن المسلمین وق13/ هـ 7 القرن
وهذا نتیجة الأوضاع التي كان یعاني منها العالم الإسلامي  ،وعذبا دون شفقة ولا رحمة

  3.التي ذكرتها من قبل وكان الجانب الشرقي من العالم الإسلامي تتقاسمه عدة دول
حدودها من ففي بلاد فارس أو إیران كانت تقوم الدولة الخوارزمیة، التي امتدت 

جبال الأورال في الشمال إلى الخلیج العربي في الجنوب، ومن جبال السند شرقا إلى 
   4.حدود العراق غربا

والتي تنسب إلى مؤسسها نوشتكین الذي كان عبد اشتراه أحد أمراء السلاجقة من 
إلى أن نصب حاكما على إقلیم  خوارزم . 5غرجستان واشتغل فى منصب الطش تدار

 6.الوقت كان نوشتكین یسعى إلى الإستقلال عن الدولة السلجوقیة  ومنذ ذلك
                                                             

  .69، ص 1984، مكتبة صلاح الدین، الكویت، العالم الإسلامي والغزو المغوليإسماعیل الخالدي،  -1
  .69نفسه، ص -2
  .62، ص1970، دار النهضة العربیة، بیروت، المغول في التاریخ المعطي الصیاد، فؤاد عبد -3
  .16محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص -4
أو القشطدار هو أحد الموظفي الذین یعملون في الطشت أي المكان الذي تغسل فیه الأیدي وملابس : الطشتدار -5

محمد حسین شمس الدین، دار الكتب : ، تحفى صناعة الإنشا صبح الأعشىالعباس،  أبوالقلقشندي . السلطان 
  . 10،ص 4،ج1987العلمیة، بیروت، 

  .19، ص1949، دار الفكر العربي، القاهرة، الدولة الخوارزمیة والمغولحافظ أحمد حمدي،  -6
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وبعد وفاة السلطان سنجر  أثناء شعورهم بضعفها محاولین القضاء علیها ویحلوا مكانهم ،
فأدخلت ممتلكات السلاجقة في فارس  ،قد تحقق لهم ذلك )م1157/ هـ552(ي السلجوق

 )م1199-172/ هـ596-568(وخراسان في حوزة الدولة الخوارزمیة، وباعتلاء تكش 
عرش الخوارزمیین حاول طغرل الثالث آخر سلاطین السلاجقة في العراق أن یستعید 
سلطنه على حساب الخلیفة العباسي، إلا أن هذا الأخیر استنجد بتكش وتما القضاء على 

، وأصبح حاكم فیها ثم انتقل إلى بل أن یمنحه الخلیفة الناصر الرىسلاجقة نهائیا مقاال
، ولم یكتفي تقلد الحكم رسمیا من الخلیفهمدان فاستولى على إقلیم العراق العجمي و 

بذلك فطلب من الخلیفة أن یذكر اسمه في الخطبة بأن یعترف به سلطانا لكن رفض 
  1.لخلیفة ولسنة أیضاالناصر وبهذا أصبح تكش عدوا ل

وهكذا صارت الدولة الخوارزمیة تتسع على حساب الأقالیم المجاورة لها حتى بلغت      
) م1219-199/ هـ617-هـ596(أقصاها فى عهد السلطان علاء الدین خواز مشاه 

،الذي لقب بقطب الدین قبل موت أبیه تكش ،أما السلطان محمد هو الذي عاصر المغول 
وكانت علاقته مع المسلمین المجاورة عداء ونزاع ،وحارب الغوریین  عهد جنكیز خان

والقراخطایئون الذین رفضوا دفع المبالغ المالیة المستحقة علیهم لمدة ثلاثة سنوات، لكن 
محمد استطاع إزالتهم وبهذا قد ارتكب خطأ كبیر لأن هذه الدولة كانت تعتبر سدا منیعا 

         2.بین بلاد المسلمین وغیرهم
لى جانب الدولة الخوارزمیة كانت الدولة العباسیة في بغداد تعانى ضعف شدید  ٕ وا

دولة ذات  تلك الفترة فيفكانت العراق  ،)م1225-1179/ هـ 622-575(خلال سنة 
، ولم یعد لعسكریة فقد زالت عن هذه الخلافةأما القوة السیاسیة وا ،السیادة الروحیة فقط

                                                             
  .528 ص. ،1983سهیل زكار، دار حسان، دمشق، : ، تحتاریخ دمشق الكبیر ،أسدابن القلانسي حمزة ابن  -1
 االله القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الفداء عبد ابو :، تحالكامل في التاریخ  ،عز الدین يالجزر  إبن الأثیر -2
   .229ص ،12ج ،2003 ،4ط
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وة إلا أن یطلب الدعوة على المنابر في صلاة الجمعة أو لهذا الخلیفة الناصر من الق
  1.المناسبات الدینیة فقط

 ،غداد ظهر قبل ظهور الخطر المغوليالخلافة العباسیة بب يوالضعف الذي دب ف
، التي بدأت منذ سیطرة العناصر الفارسیة على وهذا الضعف كانت له جذور عمیقة

عندما استأثرت الأسر الفارسیة بمنصب الوزارة في الخلافة العباسیة  ،الخلافة العباسیة
  2.الأمر الذي أحدث خلافا بین العرب والفرس

كل و  ،بدایة انهیارها يأأیضا ضعف الخلیفة بذاته وأصبحت الخلافة تتمزق تدریجیا 
م یدعموها ل، انقطعت الروابط القویة التي تربطهم معها كانت تابعة لها سابقا التيالولایات 

فساد الإدارة داخل  الأسبابكانت من  السابقة وتلك الحركات الاستقلالیة أو الانفصالیة
  3.سهولة غزو المغول لها لعدم وجود من یساندهاو  ،الخلافة

واتخذ ، لعباسیة لسیطرت الأتراك السلاجقةإضافة إلى ذلك تعرضت الخلافة ا
وتصرف هؤلاء  ،الخلیفة في القصر مجرد عن سلطته حكامهم لقب السلطان وبقى

  4. السلاطین في الأراضي والمدن دون أوامره
وأصبحت عاجزة ، الیم الدولة عن الحكومة المركزیةوعلى هذا الحال انفصلت أق

ولم یكن بوسع  ،عسكریا عن مواجهة أي غزو ولم یكن الخطر المغولي كأي خطر عادي
آخر خلفاء بني العباس أن سیطر ) م1258-1242/ هـ656-640(الخلیفة المستعصم 

  5.علیهم

                                                             
  .166، المصدر السابق، صالأسدحمزة ابن  لقلانسياابن  -1
  .17محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص -2
  .370، ص11ابن الأثیر على بن محمد، المصدر السابق، ج -3
  .165، مصدر سابق، صالأسدحمزة ابن  لقلانسياابن  -4
  .35، ص1998نالدس ریتشارد، د م ن، بیروت، دو: ، تحزبدة الفكر في تاریخ الهجرةالداودار ركن الدین،  -5
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 1،التي أسسها الأیوبي صلاح الدین یوسف بن أیوب الأیوبیةإضافة إلى الدولة 
  2.انقسمت دولته فضاعت وحدة الدولة وتماسكها)م1193\هـ590(حین توفي صلاح الدین

أما بالنسبة لهذه الدولة فقد كان لها مشاكلها الخاصة مع مملكة بیت المقدس 
ومما یزید المشكلة تعقیدا أنه مع ظهور الخطر  ،الشاميوالإمارات الصلیبیة على الساحل 

 على برج دمیاط عام لصلیبیة الخامسة قد استولتالمغولي كانت الحملة ا
ثم انقسام البیت الأیوبي إلى عدة  3وفاة الملك العادل، إلىمما أدى  ،)م1218\ه615(

 ،)م1238/م1218) (هـ636/هـ615(ممالك أهمها مصر وعلى رأسها الملك الكامل 
، وذلك )م1227/ م1218) (هـ624/هـ615(ودمشق على رأسها الملك المعظم عیسى 

ل الدین بعد إزالة الخطر الصلیبي المؤقت ثم خرج المعظم عن طاعة أخیه ودعا جلا
وحرض البعض على مهاجمة الموصل وحمص  ،خوارزم شاه الاستیلاء على دیار بكر

  4.وما یكن على الكامل سوى الخضوع
  
  
  
  
  
  

                                                             
ین وانتقل مع أسرته إلى بعلبك، وقد عین عماد من أبوین كردی 1838ولد في تكریت عام  :صلاح الدین الأیوبي -1

م والده أیوب قائدا لحامیة المدینة وأصبح صلاح الدین وزیرا للخلیفة الفاطمي 1146-1127الدین زنكي أتابك الموصل 
ابن شداد بهاء الدین، . وما إن توفي قامت الدولة الأیوبیة في مصر والشام والحجاز والیمن) م1171-1161(العاضد 

  . .75، ص1964جمال الدین الشیال، الدار المصریة، القاهرة، : ، تحواذر السلطانیة والمحاسن الیوسفیةالن
، 27، ج2004، دار الكتب المصریة، القاهرة ،مفید قمیحة: تح ،، نهایة الأرب في فنون الأدبالنویري شهاب -2

  .5ص
  .75ص ،27ج نفسه، -3
  .275ص  م،1986الأب اسحق أرملة، دار المشرق، بیروت، : تر ،، تاریخ الزمانابن العبري ابى الفرج -4
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، بعد في مصر والشامإضافة إلى ذلك فكانت الدولة المملوكیة هنا في بدایة نشأتها 
لا یزال في كفة وفاة الصالح أیوب وزوال الدولة الأیوبیة وكیان هذه الدولة الجدیدة 

یحیط بها من كل جانب   يالغول المیزان، أي لم تبلغ من العمر سوى بضع سنین والخطر
مستغلین  )م1254 \ه652( غربا نحو فارس 2حفید جنكیز خان وجیشه، 1فنزح هولاكو

أوضاع المسلمین فقضى على الشیعة الإسماعیلیة، ثم قضى على الخلافة العباسیة 
وجمیع ولایات غرب آسیا ولم یبقى أمامه سوى الدولة المملوكیة الناشئة الجدیدة بمصر 

  3.والشام
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
هو حفید الإمبراطور جنكیز خان، اتجه إلى البلاد الإسلامیة مدمرا ومحطما لها، بدأ من بلاد فارس حتى : هولاكو -1

ن ولما جاء لمحاربة المسلمین ترك أخوه منجوقان الأعظم وبوفاته ترك هولاكو كتبغا نوی 1260وصل مصر، سنة 
أحمد ، و كتاب 112محمود سعید عمران، المرجع السابق،ص .یكمل الحرب وهو صارع من أجل أن ینتخب مكان أخیه

  .149ص ،1986، دار النهضة العربیة، بیروت، ، قیام دولة الممالیك الأولى في مصر والشاممختار العبادي
، أبوه یسوكاي عند ولادته كان أبوه یقاتل ضد التتار وصارع 1155ولد جنكیز خان على نهر أوتون   :جنكیز خان -2

 10تخلیدا لانتصاره، ولما توفي یسوكاي كان جنكیز یبلغ  الاسمزعیمهم كان یدعى تیموجین لذلك أطلق على ابنه هذا 
تقل مع أسرته إلى بروقان كالدون أي جبال كنتاي سنوات عاش بعدها في شقاء عندما تخلوا عنه قبیلة التایجوت لكنه ان

أن ینحاز إلیه القبائل الواحدة قبل الأخرى وقد  استطاعمقدس هناك برع تیموجین في مراماة أعدائه وبطباعه وصفاته 
. 28، دار النفائس،القاهرة ،صجنكیز خانالعقید محمد أسد االله،  .عین حاكما وهو في سن السابع عشر من عمره

،دار النهضة المغولالسید الباز العریني،  .36، ص1994، دار الفكر اللبناني، لبنان، حروب المغولطیط، أحمد ح
  .56.. .44ص بیروت، العربیة،

   .145أحمد مختار العبادي المرجع السابق، ص -3
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  :الجذور التاریخیة للمغول: ثانیا
  :التعریف بمصطلح المغول .1

، لأن المغول والتتار أولا المغول لابد أن نفرق بین الاسمینللتطرق لمفهوم مصطلح 
العدید من المؤرخین لما یتكلمون عن المغول فیطلقون عنهم التتار، أیضا أما لما تبحث 

من  واضح بین المصطلحین وتعرف أن التتار الاختلافالدراسة تجد  فيجیدا وتتعمق 
  1.أحد قبائل المغولیة الموحدة

  :مفهوم التتار  .أ 
 Selengaكان التتار یقطنون المنطقة التي تحدها شمالا نهرى أرقون وسلنجا 

وغربا بممالك الأویغور وجنوبا ) الصین الشمالیة(وشرقا بإقلیم الخطا  ،القرغیزومملكة 
 بإقلیم التبت ومملكة التانجوت ،كانت هذه القبائل من أشد قبائل الجنس الأصفر بطشا

، وهم یتشعبون إلى شعب كثیرة ویذكر أن هؤلاء التتار وجبروتا في إقلیم آسیا الشمالیة
  2.، وأنهم كانوا أكثر ثراء، اشتهروا بالشر والغدرأكثر قبائل البدو ورفاهیة ونعما كانوا

وهؤلاء التتار كانوا في أغلب الأوقات مطیعین وخاضعین لملوك الخطأ ،ومن آن 
جبارهم على الخضوع مرة أخرى لآخر كانوا یثورون عل ٕ ى الخطأ فیسرع هؤلاء لمقاومتهم وا

لأتفه الأسباب تنشب الحروب بینهم  ،شوا في صراع دائم مع بعضهم البعضحیث عا
لعدة سنوات، إضافة إلى ذلك لم یكن لهم قانون یحكمهم أو شریعة یسیرون علیها حیث 

  4.عیشة البدو 3عاشوا على أطراف صحراء جوبي

م قبائل مستقلة عن المغول، وفي بدء هجوم المغول على الممالك فالتتار ه
الإسلامیة كانوا یعرفون بالتتار، وكما أطلق علیهم أیضا اسم المغول، اشتهروا في التاریخ 

                                                             
  .25فؤاد عبد المعطي الصیاد، المرجع السابق، ص -1
  .346 ، ص1، المكتب الإسلامي، دمشق، دت، جباسیةالتاریخ الإسلامي، الدولة العمحمود شاكر،  -2
تمتد في منطقة شاسعة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي من لوب نور حتى تتصل بصحراء : صحراء جوبي -3

  .8 ، المرجع السابق، صالمغولالسید الباز العریني،  ،تكامان كان حتى جبال خنجان على تخوم منشوریا
  .8ص نفسه، -4
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بهذین الإسمین وتوحدوا في عهد جنكیز خان الذي ولد في منغولیا وحارب التتار ثم 
  1.ضمهم إلیه

الذي اعتبرهم الجغرافیون العرب من سكان  2س التركي،كما یعتبر التتار من الجن   
   4.حتى بلاد المغرب 3الإقلیم السادس الذي یبدأ من إقلیم أذربیجان،

والتتار تعني تائهین في  5.حیث تمتد مساكنهم حتى جبال طمغاج على تخوم الصین
ضینا وان الأرض حیث تشتتوا التتار في الأرض فقالوا نحن التتار، بمعنى تائهین عن أرا

قوما من جنسنا غلبوا علینا وقتلونا وأخرجونا من دیارنا، فخرجنا هاربین لا ندري أین نتجه 
   6.فوقعنا في هذه الأرض تتارا أي تائهین

  :مفهوم المغول  .ب 
، اعتمدوا على عب یسكن الجبال المكسوة بالغاباتأما بالنسبة لمفهوم المغول فهم ش   

، أما القبائل التي تسكن مناطق الخشبیة الیدویةالخشب بكثرة في صناعة العربات 
  7.داخل الغابات كانت أكثر توحشا بدائیة الأشجار ألیافمن  أكواخا فيالسهوب تقطن 

مع التتار المقیمة عاشوا في بدایة الأمر في أعالي نهر أمور، وكانت في حرب دائمة    
ة الحكم تحالف مع الصین ضد ، ولما اعتلى تیموجین زعیم القبیلة المغولیفي الشرق منهم

  8.التتار وهكذا ضمهم
في الواقع یمكن القول أن التتار هم مغولا ولیس المغول تترا لأن التتار شعبة متفرعة 
من المغول فالأصل هنا هم المغول وأصبح لهم دولة مستقلة في الواقع وكان ذلك تحت 

                                                             
  . 575، ص1989، دار صادر، بیروت، ، آثار البلاد وأخبار العبادالقزویني زكریا بن محمد -1
  .596ص 5،مج1992خلیل شحاذه،  دار الكتب العلمیة، بیروت، :تح ،،تاریخ ابن خلدونابن خلدون عبد الرحمن -2
  .128، ص1مج ،1995، بیروت، 2، دار الصادر، ط ، معجم البلدان والأسماءیاقوت الحموي -3
  .581المصدر السابق،   زكریا بن محمد، القزویني -4
  .399 ،12ابن الأثیر على بن محمد، المصدر السابق،ج -5
  .56المصدر السابق، ص الدوادار ركن الدین، -6
  .33-32فؤاد عبد المعطي الصیاد، المرجع السابق، ص -7
  .31سابق، صالمحمود سعید عمران، المرجع  - 8
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غلبة فأسسوا إمبراطوریة ، ومن هنا أصبح المغول هم أصحاب الدولة والز خانحكم جنكی
   1.لهم عرفت في التاریخ بالمغول ولیست التتار

وهم من الجنس  2وبالتالي فالمغول هم شعب یشبه الترك إلى حد ما في اللغة،
 4أما بالنسبة لمكانهم الأصلي فیكون في هضبة منغولیا 3.الأصفر ذوي البشرة الصفراء

 5.وهي إقلیم جذب فقیر
شتغالهم بالرعي وعاشوا ، عرفوا باهم أجداد جنكیز خانغول الأصلیون وكان الم

ریا بین العالم التركي ، لوقوع منازلهم بین السهول والغابات ویفصل نهر سرداعلى الصید
  6.ولهذا السبب ظل المغول الترك محافظین على تقالید عنصرهم والمغولي،

تتار والمغول من أصل واعتبروا ال 7وبالتالي فقد یغلب علیهم طابع البداوة والترحال،
واحدا أي من جنس الترك الذي تشعب إلى شعوب كثیرة وقبائل شتى منها الخوارزمیة، 
التتار، المغول، السلاجقة، الأفار، الكرایت، القفجاق، المجر والبلغار والنایمان وغیرها 

  8.ولكل شعب من هاته الشعوب قوما مستقلا بذاته

                                                             
  .24حسني محمد، المرجع السابق، ص إیناس -1
أحمد محمود السداتي، المؤسسة : ، ترتاریخ بوخاري منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضرأرمنیوس فامبري،  -2

  .161، ص 1995المصریة العامة، القاهرة، 
  .332 ، ص1988، مؤسسة الرسالة، بیروت، دراسة وثیقة للتاریخ الإسلامي ومصادرهمحمود ماهر حمادة،  -3
حسن أحمد محمود : تمتد في أواسط جنوبي سبیریا وشمال الثبت وغربي منشوریا وشرقي تركستان: هضبة منغولیا -4

  .635، دار الفكر العربي، القاهرة، د ت، صالعالم الإسلامي في العصر العباسيوأحمد إبراهیم الشریف، 
  .13، ص2006كندریة، ، مؤسسة شباب الجامعة، الإس، التتار والمغولمحمود السید -5
  .31إیناس حسني محمد، مرجع سابق، ص -6
، المكتبة العصریة، میلادي 12میلادي و  11، علاقات بین الشرق والغرب بین القرنین عبد القادر أحمد الیوسفي -7

   .189، ص 1969العصریة، بیروت، 
  .16القاهرة، دت، ص ، دار النهضة العربیة، ، انتشار الإسلام بین المغولرجب محمد عبد الحلیم -8



 الجذور التاریخیة للمغول والممالیك....................................: .الأولالفصل 

~ 15 ~ 
 

أحد ملوك الترك في القدیم ولد له ولدان والبعض من المؤرخین الترك یرون أن 
، ودخل الأخوان في صراع طویل عى تتار خان والآخر یدعى مغل خانتوأمان أحدهما ید

  1.أدى في الأخیر إلى تغلب مغل خان على تتر خان لتصیر السیادة لهم بعد ذلك
فصل د ولكن الكثیر ما لم یإذا التتار والمغول نعتبرهما فرعان متمایزان لأصل واح

حیث استخدم اسم التتار مرادفا لاسم المغول حتى أثناء هجومهم على العالم  ،بینهما
ل أي والبعض الآخر أطلق علیهم مغو  2.التتار اسمالإسلامي، كان یطلق علیه المسلمون 

قوم همجي  فهم 3.في آن واحد الاثنین، واشتهروا بهما أي هذان الاسمین كان متزامنین
محبین للحرب أثناء حروبهم تغمرهم الفرحة والسعادة ویدخل على قلوبهم البهجة والسرور، 

  4.لشدة قوتهم وعزمهم وعدم تراجعهم مطیعون لقادتهم
فهم أشد القبائل الجنس الأصفر بطشا وجبروتا ،ویتصفون بوجه عریض ذوي شعر 

  5.لخصومات وسفك الدماءمستقیم غیر متجعد ،وقلب قاسي وصلابة البدن محبین ل
والمغول تحریف لكلمة ما نغول وهي إحدى قبائل المغول أو التتار، وكان زعیم هذه 
القبیلة یسمى یسوغاي ،وكان سلیل عائلة نبیلة قدیمة وهو والد تیموجین الدي لقب فیما 

  6.بعد باسم جنكیز خان
  
  
  

                                                             
  .16رجب محمد عبد الحلیم،المرجع السابق ،ص  -1
، 4، ج1968العصر العباسي الثاني ، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ، تاریخ الإسلام، حسن إبراهیم حسن -2

130.  
  .581القزویني زكریا محمد، المصدر السابق، ص  -3
  .182أرمینیوس فامبري، المرجع السابق، ص -4
  .17، ص1992، دار النفائس، بیروت، ، تیمور لئكمحمد أسد االله صفى -5
  .22، ص 1982خالد أسعد عیسى، دار حسان، دمشق، : ، تح، العالم الإسلامي في العصر المغوليبرتولد شبولر -6

22.  



 الجذور التاریخیة للمغول والممالیك....................................: .الأولالفصل 

~ 16 ~ 
 

وقد استخدم المغول لغة  1المغول ومغل، اسموالحقیقة أن المغول أطلق علیهم 
عرفت بأبجدیة الأویغور وقد صنف الصینیون المغول إلى ثلاثة أنواع المغول البیض 

  2.والسود والمتوحشون عاشوا في الغابات
  :الإطار الجغرافي لبلاد المغول .2

ة بیون بالهضالمغول شعب بدوي یتكون من عدة قبائل، حیث نشأ المغول الأصل
، وهي تمتد في أوساط آسیا جنوبي هضبة منغولیا شمال صحراء جوبي باسمالمعروفة 

سیبیریا وشمال التبث وغربي منشوریا وشرقي التركستان بین جبال التاي غربا وجبال 
  3.خنجان شرقا

قسم شمالي غربي مرتفع به جبال كثیرة توجد : ویمكن تقسیم منغولیا إلى قسمین
آخر قسم ثاني جنوبي شرقي منخفض یشمل  بینها هضاب وودیان تغطیها الحصى ،وقسم

صحراء جنوبي أو شامو التي لیست إلا سهلا مسطحا أو متوهجا ،تغطیه طبقة من 
  4.الحصى شدیدة الصلابة قد جردتها الریاح من المواد الدقیقة من الطین والرمل

وتنساب من بین جبال المنطقة الشمالیة الغربیة الفروع العلیا لأنهار أوبي وینیسى 
إضافة إلى ذلك  ،د بها أنهار إلا على الحافات فقطولینا بینما المنطقة الجنوبیة لا یوج

یوجد بمنغولیا القلیل من البحیرات، كما تتفجر بعض الینابیع لكن المسافر رغم ذلك لا 
  5.یعدم الماء لأنه إذا حفر وجده قریبا من سطح الأرض

 وتنخفضودة تهطل فیه الأمطار أما المناخ فكان یمتاز بالشتاء طویل قاسي البر 
تحت الصفر  درجة 58درجة الحرارة إلى أبعد حد ،إذ تصل في بعض الجهات إلى 

فتتجمد المیاه ویرى الجلید حتى على أواني الشرب ،فإذا ما حل الصیف القصیر اشتدت 
                                                             

   .23، ص المرجع السابقبرتولد شبولر، 1-
  .35، المرجع السابق، صالمغول السید الباز العریني، -2
  .30اد عبد المعطي الصیاد، المرجع السابق، صفؤ  -3
  .5،المرجع السابق،  صالمغولالسید الباز العریني،  -4
  .31فؤاد عبد المعطي الصیاد، المرجع السابق، ص -5
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، هذا یدل على مناخ قاسي ریاح شدیدة معظم السنة درجة  60لحرارة فتصل أحیانا إلى ا
  1.الحصى وأحیانا الأعاصیر تحمل

فبهذا نقول قد عاش المغول في أراض شاسعة ،تقع شمال وغرب الصین هذا بعد 
توحدهم وكانت هذه الأرض مجموعها صحاري وسهوب تتصف بالمناخ القاري، لكنهم قبل 

  Amur .2التوحد عاشوا في أعالي نهرامور 
بطریقة أخرى ،حیث دكروا أن إلا أن بعض المؤرخین قد ذكروا موقع بلاد المغول 

بلاد المغول التي نشأت في الهضبة المعروفة بهضبة منغولیا شمال صحراء جوبي وقد 
أملت ظروف البیئة في هذه الجهات على القبائل المغولیة التي تعیش عیشة رعویة بحثة 
،قوامها التنقل من مكان إلى مكان سعیا وراء الرزق تعیش عیشة بربریة، وكانت هذه 

لقبائل تعیش في الأقالیم الواقعة بین بحیرة بیكال في الغرب وجبال كنجان على حدود ا
منشوریا في الشرق ،وبهذا كانت غیر محصورة في منطقة ضیقة كونها كثرة الترحال بحثا 

وبالتالي فقد عاشت القبائل المغولیة في المنطقة الواقعة أوسط آسیا بین  3.عن القوت
  4.الغرب حتى حدود الصین الجبلیة من الشرقنهري سیحون وجیحون من 

وتوسع البعض في حدودها حتى امتدا بها البحر الأدریاتیكي وسلاسل جیال تیان 
  5.شان وحول بحیرة بایكال

  
  

                                                             
  .74، ص1999، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ، محنة الإسلام الكبرىبدر مصطفى طه -1
  .32السابق، ص محمود سعید عمران، المرجع -2
  .129، ص2000 ، دار الفكر العربي، القاهرة،الشرق الإسلامي قبیل الغزو المغوليحافظ أحمد حمدي،  -3
  .19إسماعیل الخالدي، المرجع السابق، ص -4
  .8، المرجع السابق، ص، المغولالسید الباز العریني -5
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وفي هذه المنطقة تعیش العدید من القبائل على الصید والرعي، تجري وراء المیاه 
وتعتلي المرتفعات، وكلما قلت  ، وفي السهول بین الجبال1القلیلة في صحراء جوبي

  2.الأعشاب وزاد الجفاف انتقلوا إلى أرض مجاورة
، إدا احتسبت الأمطار أو نقل هو القاعدة الطبیعیة لحیاتهموهذا الإرتحال والت

تعرضت المراعي للآفات وقلة الأعشاب وجد الراعي نفسه أمام خطر فقدان ماشیته وهي 
بدوره یدفعه إلى السرقة والنهب من المناطق مصدر رزقه، ثم یتعرض للمجاعة وهذا 

، ویقوم بسلب حتى أراضیهم في الكثیر من الأحیان اورة لهم الذین یستغلون بالزراعةالمج
 3.، وهكذا توسعت منطقتهم وصعب تحدیدها بعد ذلك

  :قیام الإمبراطوریة المغولیة .3
م، ثم برزوا  12/هـ6ظهور المغول على مسرح الأحداث التاریخیة في أواخر القرن 

وقد  ،م 13/هـ 7اق الخارجي خلال القرن كقوة عالمیة ذات شهرة واسعة على النط
  4.استطاعوا أن یؤسسوا لهم أكبر إمبراطوریة عالمیة عرفها التاریخ في أقصر مدة

وفي النصف الأول من القرن الثاني عشر میلادي السادس هجري كما تقدم سابقا 
ولیا وتركستان قبائل بدویة تتخد الرعي والصید مهنة لها كانت تنزل  شمال منشوریا ومنغ

،كانت قبائل متأخرة نوعا ما كما تنتمي هذه القبائل من الناحیة اللغویة إلى مجموعات 
لكن یصعب التفرقة بین هده  ،نغولیا إضافة إلى مجموعة تنفودیةمنها مجموعة تركیا وم
ذلك راجع إلى بعض الصلات  ،ا بعدإمبراطوریة بعد توحدها فیم المجموعات التي شكلت

  5.التي قامت بینهم جعلت ألقابهم وعاداتهم وكلامهم متقاربة

                                                             
  .20السابق، ص الخالدي، المرجع إسماعیل: اسم یدل على الجدب والفقر: جوبي -1
  .20ص ، المرجع السابق،الخالدي إسماعیل -2
  .13المرجع السابق، ص ،المغولالسید الباز العریني، -3
  .24إیناس حسني محمد، المرجع السابق، ص -4
بیروت،  دار الثقافة، ،المغول والممالیك ونهایة الشرق الفرنجى الصلیبیةتاریخ الحروب السید الباز العریني،  -5

  .20ص
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رب وكان رؤساؤها فمنها القبائل التركیة كقبیلة توركش وهي من أشهر القبائل في الغ
وهم من الترك الذین كانوا ینزلون في أعالي نهر نیسي  قبیلة القرغیزو  ،یلقبون بلقب خان

 وبعد ذلك خضعوا للمغول زمن جینكیز خان ،م یلقب بخاقان احترفوا الزراعةرهوكان أمی
لأنهم كانوا  ،القبائل العشرة اسمأیضا قبیلة الأغوز ویطلق علیهم  1،)م1218 \ه614(

 2.حتى حدود مصر امتدوایتألفون من عشر قبائل هؤلاء 
أسماء لشعب  وهناك قبائل أخرى غیر تركیة من بینهم الخطا أو قرة خیتاوي وكلها

للترك وكان ویرى البعض أنهم مغول كانوا أعداء  ،تاي والراجح أنهم قبائل تونفوزیةخی
ولما تحطمت مملكتهم وحلت مملكة الأمیر كجلك النایماني في  ،یلقب ملكهم بالكورخان

جانب من أملاكهم اتخذ آخر ملوك قره خیتاي العادات والملابس الإسلامیة ،وبقي إقلیم 
  3.لنهر في أیدیهمما وراء ا

: إضافة إلى التتار كان التتار في القرن الثاني الهجري الثامن المیلادي قسمین
 ،بي بحیرة بایكال حتى نهر كبرولینالأول تسع قبائل والثاني ثلاثین قبیلة سكنوا جنوب غر 

السود كانوا  وهم ثلاث أقسام التتار البیض وهم الذین ینزلون خارج صور الصین ،التتار
الغابة كانوا یعیشون حول الروافد العلیا  ، وتتارن شمال صحراء جوبي وهم بدوا رحلازلو ین

  4.لنهري أونون وكیرولین مارسوا الصید
أیضا قبیلة الكرایت التي بلغت جمیع العناصر المغولیة ومن أشهر ملوكهم كان 

قبیلة یدعى طغرل الذي استطاع أن یهزم التتار،  وبذلك صار أقوى ملوك منغولیا و 
، وآخر هذه القبائل قبیلة رهم تركا مغول سكنوا غرب الكرایتالنایمان حیث یصح اعتبا

                                                             
  .27إیناس حسني محمد، المرجع السابق، ص-1
  .25،المرجع السابق، ص المغول والممالیك الصلیبیةتاریخ الحروب السید الباز العریني،  -2
  .25نفسه،، ص -3
  .29إیناس حسني محمد، المرجع السابق، ص -4
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لى هذه القبیلة بنسب جانكیز  ٕ برجقین المغولیة كانت تسكن عند انهارتولا أرنون وكیرولین وا
  1.خان

صلاح وهذه القبائل كانت تعیش في فوضى عارمة وكانت بحاجة ملحة إلى الإ 
ن هذه ، وهنا ظهرت شخصیة طموحة ساعدت على الحد مالتوحید والنهوضلتتمكن من 

، الذي استطاع بدهائه أن یجمع شمل هذه القبائل التي تیموجین المغولي الفوضى وهو
، )م 1206/هـ603 ( كانت متفرقة وانتهى الأمر بانتخابه خاقانا أي حاكما علیها سنة

 The Greastes ofخان أي أعظم الحكام  جنكیز إلىوبعد أن تم له ماأراد استبدل اسمه 

Rubers  2.، واختار مدینة قره قروم حاضره لملكه  
 استعلائهة نجاح تیموجین في إخضاع قبائل بعد درو  )م1207 \ه603( وكانت سنة 

، وهنا فرض جنكیزخان ان عند هزیمتهم في معركة شقیرموتعلى آخر قبیلة النایم
غرب سمرقند ونهر أمور  Tarimسیطرته على كل القبائل القاطنة بین حوض التاریم 

 اسم، وأعلنت سیادته وأصبح یطلق علیهم )قوریلتاى(لذي یصب في بحر مجلسا ا
وقد ساعده في توحید  4.منذ بدایة القرن السابع الهجري أصبح المغول موحدون 3.المغول

، وأن یوجههم نحو الحرب على كسب ود رجال قبیلته ووجهائهاعمل  هذه القبائل حین
تولیته   أتناءوعقد مؤتمرا عاما  ،5والقضاء على أعدائهم من التتار والكرایت والنایمان

، وبعد هذا التاریخ البدایة على كافة القبائل الخاضعة لحكمه تقرر فیه تعمیم كلمة المغول
  6.تحت قیادته وأسرته المسماة بالأسرة الذهبیةالرسمیة للإمبراطوریة المغولیة 

                                                             
  .31-30، صإیناس حسني محمد، المرجع السابق -1
  .129حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق، ص -2

  .37محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص - 3
  .16رجب محمد عبد الحلیم، مرجع السابق، ص  - 4
  .282، ص2003، دار أسامة، عمان، موسوعة التاریخ الإسلامي، العصر العباسيخالد عزام،  - 5
  .161عبد القادر أحمد یوسفي، المرجع السابق، ص - 6
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هو إبن یاسوكاي " جینكیزخان"وأن هذا تیموجین الذي أطلق على نفسه إسم الملك 
حیث كان والده  ،)م1167/هـ561( ليوالدى ولد حوا  1.بن بهادرین بن تومان برثیل خان
اول جاهدا اي حویمكن القول أن كایل خان جد یسوك 2زعیما لإحدى القبائل المغولیة،

، لكن بعد وفاته تمزقت ولم یستطع أحد ضمها منذ ذلك الحین توحید القبائل في عهده
  3.حتى أن جاء جینكیزخان

والذي قد انتهج في حربه مع هذه القبائل سیاسة الإستعانة بالقبیلة ضد الأخرى،  
  4.أن یهزمهم جمیعا أستطاعوالتحالف مع القوي ضد الضعیف حتى 

بعد أن استوى جنكیز خان على العرش وضع لشعبه سیاسة محكمة ترمي إلى التوسع    
ته واستطاع وتمكن بشجاعته من المحافظة على مراعي أسر  5نحو الأقالیم المجاورة،
، فبدأت تتوافد علیه بعض القبائل لما توسمت فیه الزعامة تحسین حالتهم المالیة

والده بفضل ما تمیز به من خبرة وجرأة في فنون واستطاع أن یستعید نفوذ  6.والشهامة
بعد أن أخضع الصین  8فعظمت جیوشه فتغلب على بلاد الختن وكاشغر والمالق 7القتال،

واستلم له أرسلان  9،ت توسعاته نحو البلدان الإسلامیةالصین للحكم المغولي ومن ثم بدأ
 10.خان حاكم القرلق وهو أول حاكم مسلم یخضع للمغول

                                                             
  .623، ص5ج السابق، ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر - 1
  .189عبد القادر أحمد الیوسفي، المرجع السابق، ص - 2
  .72، ص1992، دار جیل، بیروت، حیاة الملك المظفر قطزمحمود شلبي،  - 3
  .191محمود السید، المرجع السابق، ص - 4
  .241، ص4، دار الهلال للنشر والتوزیع، القاهرة، دت، ج ، تاریخ التمدن الإسلاميجورجي زیدان -5
  .191عبد القادر أحمد الیوسفي، المرجع السابق، ص -6
  .282خالد عزام، المرجع السابق، ص -7
  .30ص ،1، ج1985، بیروت، 2، دار الحداثة، ط مهدب رحلة ابن بطوطةبن عبد االله،  ابن بطوطة محمد -8
، القاهرة، 2، دار النهضة العربیة، ط المغول والممالیك حتى نهایة عصر بیبرسأحمد عبد الكریم سلیمان،  -9

   .16، ص1994
  .17نفسه، ص -10
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، لقبائل الموحدة من موطنها الصحراویة المجدبة في وسط آسیا وانطلقت هذه ا
لتعبث في الأرض فسادا شرقا في الصین وجنوبا في الهند وشمالا في روسیا، وكان من 
أولى ضحایا المغول الموحدة الممالك الإسلامیة الشرقیة في فارس والعراق والشام ،وقد 

  1.عامل المغول شعوب تلك البلاد بقسوة ووحشیة
ووضع جینكیز خان أیضا أثناء تولیه الحكم وقیام إمبراطوریته الموحدة دستور 

، وقد نظم هذا الدستور الحیاة العامة زم به المغول ویسیرون وفق قواعدهلشعبه كي یلت
  2.المغولیة مدة طویلة حتى بعد وفاته لفترة

 ، مما كسب)هـ  612/م  1215 (ولما أسقط عائلة كین وأسقط عاصمتها بكین
وبالفعل أسقط القلعة الموت  بالمسلمیة، والاصطدامكبیرة شجعته في التقدم   تثروا

المغول إلى عقر دار الخلافة العباسیة  اتجه، بإیران )هـ 654/م 1256( الحصینة سنة
وترك إمبراطوریة  )م 1227 \ه624( وتوفي جینكیز خان )م1258/هـ656( في بغداد

  3.عظیمة یخشاها كل دول العالم
     
 
 
 
 
  
  
  

                                                             
  .22برتولد شیولد، المرجع السابق، ص  -1
  .1، ص1996، منشآة المعارف، الإسكندریة، ، الطوائف المغولیة في مصرصلاح الدین محمد نور -2

  .137، صحسن إبراهیم حسن، المرجع السابق - 3
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  .الجذور التاریخیة للممالیك: ثالثا
    :التعریف بالممالیك -1
  :المملوك لغة  . أ

وهو العبد الذي سبى ولم یملك  ،ل جذره مادة ملك ویجمع على معانياسم مفعو 
  1.أبواه، والعبد القن الذي ملك هو وأبواه، والمملوك یباع ویشتري

  :إصطلاحا  . ب
في التاریخ الإسلامي فأصبح یقصد وتسمیة الممالیك معنى اصطلاحیا خاصا 

بالممالیك جموع الرقیق الأبیض، الذین یصلون إلى الدیار المصریة والبلاد الشامیة 
قررا على دولة تابعة أو خاضعة  أو ما، 2صبیانا عن طریق الشراء أو فتیانا كأسرى حرب

العسكري، أو هدایا من دول صدیقة أو حلیفة، وأن هؤلاء المجلوبین طغى علیهم الجانب 
واتخذوهم عدة في النوائب بما فیهم من "حیث تشكلت فرقا عسكریة وقد وضح ذلك بیبرس 

وصیروا منهم الأمراء ...الشجاعة والإقدام ورمي السهام ودرایتهم بریاضة الخیول وصبرهم
  3".والأكابر والمقدمین على العساكر

 يوأصله المملوك 4ق،والممالیك مفرده مملوك ویقصد به التعبیر عن العبودیة والر 
  6.وهو العبد الذي لا یمتلك حریته فهو ملك لغیره ولیس لنفسه 5للشيء، امتلاكمن 

                                                             
  .493،ص 10مج  ،2010، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت ،، لسان العربمحمد بن مكرم ابن المنظور -1
  .181، ص7، مج 2010، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت،، تاجر العروس من جواهر القاموسالزبیدي -2
  .2،المصدر السابق، ص تاریخ الدولة في الإخبارمختار الدوادار ركن الدین، -3
، 2009، دب، والاجتماعیة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة في تاریخ الأیوبیین والممالیكقاسم عبده قاسم،  - 4

   .153ص
، دار معالم تاریخ مصر الإسلامیة من الفتح العربي حتى نهایة العصر المملوكيمحمد عبد المنعم الجمل،  -5

   .211ة، دت، صالمعرفة الجامعیة، الإسكندری
، 1980، تونس، 2، دار الغرب الإسلامي، ط الحروب الصلیبیة في المشرق والمغربمحمد العروسي المطوي،  -6

  .124ص
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 1كما كان النخاسون یخطفون الأطفال ویستولون علیهم عنوة ثم یعرضونهم للبیع،
فیستخدمهم الأمراء والسلاطین والخلفاء كعنصر بدیل ،عن العنصر العربي والفارسي 

  2.العسكري اولتسیر مهامهم الإداریة والأعمال الأخرى كالقصورسواء في الجانب 
وقد ذكر ابن خلدون نسب هؤلاء الممالیك أنهم كانوا من أولاد یافت بن نوح علیه 

، ومن جهة الروم فهم من من أبناء عامور بن سویل بن یافت السلام وهم بالنسبة للعرب
مختلفة فمنهم الروس ومنهم أبلان أبناء طیراش بن یافت، والترك أجناس كثیرة وشعوب 

   3.والخفجاق والهیاطلة والخلج والغزویمك والقورو أركس والظطر
كما كان الممالیك یرفضون التدني كغیرهم من الرقیق خاصة في الأعمال الدنیئة 

وأول من استخدم الممالیك والعنصر المملوكي في العالم الإسلامي  4.كسیاسة الدواب
 ه218( ضبط عهد الخلیفة المأمون وفي سنةیرجع إلى العصر العباسي الأول، وبال

وعهد الخلیفة المعتصم أكثر من شراء الممالیك من الترك بعد أن فقد ثقته  )م833/
  5.بالفرس وتمرد العرب له وكثر الفساد وثورانهم على الخلفاء

أما بالنسبة إلى ممالیك مصر فقد ترجع جذورهم الأولى على أرض مصر، وذلك 
) م905-868/هـ292-هـ254( عهد المؤسس الأول للدولة الطولونیة أحمد بن طولون

یعتبر أول من جلب الممالیك إلى مصر، وضمهم في جیشه وسار على نفس منهجهم 
هؤلاء كذلك اعتمدوا على الممالیك  ،)م968-934)/(هـ58-323(من بعدهم  الإخشدین

  6.وزادوا اهتمامهم لهم

                                                             
، 1990، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 2، ط، موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیةأحمد شلبي -1
   .215ص ،5ج
  .226، ص2003، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، تاریخ الأیوبیین والممالیكالسید عبد العزیز سالم،  -2
  .38ص ،5، المصدر السابق،جلعبر ودیوان المبتدأ و الخبرا،بن خلدونا -3
  .20، المرجع السابق، صالأولىأحمد مختار العبادي،قیام دولة الممالیك  -4
   415، ص29النویري شهاب الدین، المصدر السابق، ج -5
  .63ص  ،1990، دار الكندي أربد، بیروت، تاریخ المغول والممالیكأحمد عودات وآخرون،  -6
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 - هـ569(وبعد زوال الدولة الفاطمیة على ید السلطان صلاح الدین یوسف 
خیر بإنشاء جیش خاص به حیث أنه استبعد الأرمن والسودانیة قام هذا الأ) م1181

والأتراك ،إلا أن وفاته حدثت منازعات كبیرة داخل البیت الأیوبي في ظل  الأكرادواستخدم 
هنا كان لا بد على كل أمیر أن یكون  ،م1202- هـ598ملة أفرنجیة الرابعة الدعوة كالح

عدد كبیر من الممالیك لكن كانوا یجلبون في  لنفسه جیش للاحتفاظ بإمارته، فقاموا بشراء
  1.ببیعهم ذلك الوقت خفیة لأن وطنهم كان مصونا من التجاهر

- 1240/هـ647-638(أما عهد السلطان الأیوبي الصالح نجم الدین أیوب 
  2.أكثر من شراء الممالیك لدرجة لم یبلغها أحد غیره) م1249

یجلبوا لتكوین فرق  ،على فئة الرقیق الأبیض دون غیره وبالتالي فالمملوك اقتصر
عسكریة خاصة أیام السلم ویربوا تربیة ناشئة ثم إضافتهم أثناء الحرب إلى الجیش، حتى 

  3.الحربیة الوحیدة في بعض الدول كممالیك مصر والشام الأداة تأن صار 
عهد المعتصم على أن استخدام الممالیك في المجتمع الإسلامي یرجع إلى ما قبل 

بكثیر ودلیل ذلك أن یرجع استخدام هؤلاء في وظائف الدولة العباسیة الأولى، ووضح ذلك 
من قبل ) م780-م8) /(هـ164-هـ162(ولایة یحي ابن داود الخرسى إمارة مصر 

  4.الخلیفة أبي جعفر المنصور
 ،صر أبعد عهدا من قیام دولتهم بهاومن هذا وحده یتضح أن علاقة الممالیك بم

  5.لم یكن جدیدا أو غریبا على مصر حینما قامت دولة الممالیك الأولى بها إذن

                                                             
، 1990محمود عابدین وسلیم حسن، مكتبة مدبولي، القاهرة، : ، ترمصر، تاریخ دولة الممالیك في موریرولیم -1

   .38ص
  .417، ص29النویري شهاب الدین، المصدر السابق،ج -2
  .222 ، ص1مج ،2003، بیروت، 2، دار ابن حزم،ط تاریخ الخلفاء ،السیوطي جلال الدین -3
، 1908بیروت،  الیسوعین، الآباء، مح روفن جست، مطبعة كتاب الولاة والقضاةعمر محمد،  أبىالكندي  -4

  .123ص
  .13، المرجع السابق، ص، قیام دولة الممالیكأحمد مختار العبادي -5
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كما أطلق العباسیون على المملوك الذي اشترى بالمال من بلاد الترك والروم والزنج    
  1.وبلاد فارس اسم غلمان ومفردها غلام

ك یولد حر من والمملوك خلاف العبد فالعبد یولد من الرقیق یولد عبدا ، بینما المملو 
أبوین حرین ثم یباع، كما أن العبد یكون ذو البشرة السوداء بینما المملوك ذوي البشرة 

  2.البیضاء غالبا
غیر أن التحول الحقیقي في هذه السیاسة جاء أیام الأیوبین وبالتحدید عصر سابع 

مملوك عن طریق البحر من شبه الجزیرة القزم  1000كونوا ما یقارب  3سلاطینهم،
  4.والقوقاز وبلاد فارس

والممالیك في الأصل هم مجموعة من الأرقاء یجلبون أطفالا من أسواق النخاسة، 
فكانوا خلیطا من الأتراك ، 5كما أن الشواهد التاریخیة ثبتت أنهم لم یكونوا من أصل واحد

  7.، كما یستخدمونهم في القصور والإدارة6والجراكسة
بمعنى مناطق القفجاق في شمال آسیا وبلاد عندما غزو المغول لتلك الأصفاع 

القوقاز وجزیرة القزم وفارس وتركستان، ساموا أهلها الذل وفتكوا بهم حتى هاجر سكانها 
  8.فضعفت قبائلهم وشتت بلاد آسیا الصغرى

                                                             
  .383، ص3السابق، ج المصدر ،محمد بن مكرم ابن المنظور -1
  .373، 5ج ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، -2
، 1999سمیر طیار، المكتبة المصریة،القاهرة، : ، تحنزهة الأنام في تاریخ الإسلام ابن دقماق صارم الدین، -3

  .117ص
القاهرة،  الكتب لنشر،عالم  ،النزهة السنیة في أخبار الخلفاء والملوك المصریة ،الطولوني حسن بن حسین -4

   .136، ص1988
  .113، ص1988، دار النهضة العربیة، القاهرة، ، الحكام من عصر بن العاص إلى عبد الناصرحسین عبید -5
، الهیئة المصریة للكتاب، ، الفن الحربي للجیش المصري في العصر المملوكي البحريمحمود ندیم أحمد فهیم -6

   .25، ص1983القاهرة، 
  .113عبید، المرجع السابق، صحسین  -7
  .18، ص1999، مكتبة مدبولي، القاهرة، ، صفحات من تاریخ مصر، الممالیك في مصرأنور زقلمة -8



 الجذور التاریخیة للمغول والممالیك....................................: .الأولالفصل 

~ 27 ~ 
 

وكانت تجارة الرقیق الأبیض والأسود في شدة انتشارها، وابتاع النخاسون أحسن 
كما كانوا یختطفونهم لیبیعونهم لمن شاءوا من أمراء  ،م وأبائهمءهم وأقوامهم من أقاربهأبنا

في سك  واندمجوأغنیاء الدیار الشامیة والمصریة، فنشأ المملوك وقد نسى قومه وجنسیته 
وهكذا یعتبر المغول السبب الرئیسي لوفد الممالیك نحو الشام ومصر  ،أمثاله من الممالیك

  1.رقیقهروبا من بطشهم إضافة لروج تجارة ال
كان الممالیك یفتخرون بأصلهم ونشأتهم ،ذلك لأن علاقة المملوك بسیده في الشرق 

 فتربوا تربیة طیبة وتم إعدادهم حسن إعداد، ،عبودیةكله علاقة عائلیة أكثر منها علاقة 
عرف عن الممالیك أیضا أنهم قلیلو التمسك بالدین ومع ذلك فقد كانوا مثالا في وفائهم 

تهم في القتال، فالتاریخ یحفظ مواقفهم البطولیة المشرفة في حمایة الدین لسادتهم وشجاع
  2.والدفاع عنه

كان الواحد منهم لا یرضى إلا أن یساویه سیده معه ،في مطعمه، ومشربه ،وملبسه 
ومركبه، وما میز علاقة الممالیك برعایا الدولة عموما الشراسة وسلب الأموال وسفك 

لذلك كانوا لا یثقون في أحد  ،عورهم بأن حیاتهم رهینة الأحداثشالدماء ،ویرجع ذلك إلى 
  3.فلم یتركوا أیة فرصة دون إستغلالها إتباعا لطموحاتهم وأطماعهم

ولكنهم  4فقد كان بوسع الممالیك الجمع بین القسوة والوحشیة ،وبین العطاء والرحمة،
عند بعض منهم  ولكنهم لم یفعلوا ذلك عن عقیدة راسخة فیهم بل تطبیقا السیاسة كامنة

،لكن رغم ذلك فالفضل یرجع إلیهم في القضاء على الامتدادات الصلیبیة، وتحریر مدن 
  5.الشام من الغزو المغولي والصلیبي وأصبح لهم جاها كبیر في العالم الإسلامي

                                                             
  .25أنور زقلمة، المرجع السابق، ص -1
  .233السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص -2
  .94، المرجع السابق، ص، قیام دولة الممالیكأحمد مختار العبادي -3
  .235السید عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص -4
  .137، المصدر السابق، صحسن بن حسین الطولوني -5
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إضافة إلى ذلك كانت تربیة هؤلاء الممالیك وتدریبهم یمر بمراحل متعددة حتى ینتقل 
فكان السلطان یختار  ،ه الخاص، أو جیشه، أو حتى دیوانهیده في حرسالمملوك لخدمة س

فیؤخذوا  ،وا علیهم علامات الذكاء والنجابةأحسن الممالیك قامة وصحة، ومن تبد
وقد  1ویوضعوا في أبراج خاصة بینهم ویرتبوا لهم الفقهاء والعلماء لتلقینهم الدین والعلوم،

  2.عظم أمرهم على هذه المعالمة فصارت مقالید الأمور في مصر مسندة إلیهم
 ،ضبطوا وكانوا أشد طاعة لسلاطینهملأنهم خضعوا إلى نظام تدریب قاسي لذلك ان

ورغم أن الممالیك ذوي  3.وفي نفس الوقت قریبین من معلمیهم إلى درجة كبیرة جدا
والممالیك هؤلاء ینقسمون إلى قسمین القسم  ،ت مختلفة إلا أنهم توحدوا في مصرجنسیا

الأول ممالیك بحریة وهم الذین جلبهم الصالح نجم الدین وبنى لهم قلعة بجزیرة الروضة 
والقسم الثاني ممالیك البرجیة وهم  4،أسطولا لذلك أطلق علیهم البحریة واستقروا بها ونشأوا

  5.شراكسة عهد السلطان قلاوون من أجل تدعیم حكمه
الشام والعراق وأجزاء من الجزیرة العربیة و  ك فهم سلالة من الجنود حكمت مصرلذل

  6).هـ 923\م1517(إلى غایة ) هـ 648\1250(أكثر من قرنین ونصف القرن 
 أصولهم من آسیا الوسطى قبل أن یستقروا بمصر، والتي أسسوا بها دولتین

حكمت في الفترة  وتمكنوا من إنشاء دولة ،متعاقبتین كانت عاصمتها القاهرة
  7).م1517/م1250 -هـ 923/هـ648(

                                                             
  .153قاسم عبده قاسم،فى تاریخ الایوبین و الممالیك ،المرجع السابق، ص -1
  .49د، صالعمر الإسكندراني، دار الطباعة الحدیثة، د م ن، ت : ، ترموجز تاریخ الشرق الأوسطجورج كریك،  -2
 القاهرة، ،2ط دار الحداثة، ،والعسكري والاقتصادي السیاسيالدولة المملوكیة التاریخ أنطوان خلیل ضومط،  -3

  .29، ص1982
  .70المرجع السابق، ص، أحمد عودات -4
  .8، ص1960القاهرة،  ،،دم ن، مصر في عصر دولة الممالیك الجراكسةإبراهیم ترخان -5
  .148المرجع السابق، ص ،العبادي،قیام دولة الممالیكأحمد مختار  -6
  .116صابن دقماق صارم الدین، المصدر السابق،  -7
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فقد تربى المملوك الصغیر الذي اشترى في طفولته المبكرة بتعلم العربیة، قراءة 
وآداب الشریعة  ،یلي یتعلم مبادئ الفقه الإسلامي وفي ما ،م القرآن الكریموكتابة ث

  1.ومعلمیهوالصلاة، وكان یراقب المملوك مراقبة شدیدة من مؤدبیه 
وأما راتبا  ،ي البدایة یضعون لهم راتبا نقدیاأما عن رواتبهم فقد كان السلاطین ف

تقدم له شهریا  ،ها من المأكولات الغذائیة العامةعینیا من توابل وخبز واللحوم الزیت وغیر 
وبعد أن یصبح هذا المملوك فارس شجاعا سیتبدل منصبه ویصبح  ،مرة في كل شهر أي

لسلطان دلیل على ترقیته في مراء ،تمنح له إقطاعات زراعیة یقدمها له افي زمرة الأ
  2.وتزداد رتبته العسكریة ،منصبه

أما حینما یتقاضون راتبهم نقدیا فكان یصل حوالي مائتي ألف دینار لرأس الواحد 
  3.،لكنه غیر مضبوطا فقد یتناقص إلى ثمانین ألف وقد یزداد

فمنهم  4الیك الأتراك ینسبون في تسمیتهم إلى سیدهم،أما بالنسبة لتسمیتهم فكان المم
والصالحیة نسبة إلى الصالح  ،إلى العزیز عثمان بن صلاح الدین فمنهم العزیزیة نسبة

أیوب الذین من كبارهم فارس الذین أقطاي الجندار وركن الدین بیبرس البند قداري وعز 
  6.والاشرف خلیل وغیرها 5.الدین أیبك الجاشنكیر التركماني

  
  
  

                                                             
محمد عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تح، السلوك لمعرفة دول الملوكالمقریزي تقى الدین -1

   .47ص 1، ج1997
  .68والممالیك، المرجع السابق، ص فى تاریخ الایوبین  قاسم عبد القاسم، -2
   .52، ص4، جالمصدر السابقالعباس، أبوالقلقشندي  -3
  .156المرجع السابق، ص تاریخ الایوبین والممالیك، فيقاسم عبده القاسم،  -4
  .443ص ،5ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر السابق، ج -5
  .168، ص،بیروتالنهضة العربیة  ، دارو الممالیك الأیوبینعصر  فيمصر والشام  سعید عبد الفتاح عاشور، -6
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  :الإطار الجغرافي لبلاد الممالیك - 2
 أقالیما على الموقع الجغرافي لدولة الممالیك یعد مهما استراتجیا من حیث حیازته إن
 مصر، فكان له دور كبیر في بسط نفوذها واحتلالها الركازة التجاریة وغیرها فبلادالشام و 

شرقا إلى الصحراء اللیبیة ، حیت تمتد من نهر الفرات سلاطین الممالیك لها حدود واسعة
غربا ومن الشمال یحدها كل من نهر الفرات ومملكة أرمینیا الصغرى إضافة إلى البحر 

  1.المتوسط أما في الجهة الجنوبیة تحدها الیمن
فموطن الممالیك الأتراك بلاد القفجاق شمالي البحر الأسود وبلاد القوقاز قرب بحر 

في فترة صدر الإسلام ازداد عدد  والانتصاراتفمع كثرة الفتوحات الإسلامیة  2قزوین،
  3.الرقیق  وازدهرت تجارته وأصبح مختلطا ومتنوعا بتنوع البلاد التي فتحها المسلمون

وصار الممالیك أشهر أنواع الرقیق الأبیض بحكم اتصال وقرب موطنهم الأصلي، 
وصل الفاتح الإسلامي قتیبة بن مسلم الباهلي في أواسط آسیا بالعالم الإسلامي، فقد 

  4.م إلى بلاد تركستان وما وراء نهري سیحون وجیجون7/ هـ1أواخر القرن 
وقد انحدرت أصولهم إلى مناطق آسیوي وأوروبیة سواء منهم التركي والجركسي أو 

ن الرومي والزنجي وحتى الفارسي، ثم باعوا في المدن العربیة والإسلامیة فعهد سلاطی
 ،ر دار الخلافة حتى كونت منهم فرقفي حج لاستخدامهمالبلد وأمرائهم إلى شرائهم، 

وبالتالي یصعب تحدید موقعهم الجغرافي بدقة لكونهم جاؤوا متفرقین لكنهم استقروا 
  5.بمصر
  

                                                             
- 1250) (هـ736-648(العلاقات بین دولة الممالیك الأولى ودولة إیلخانیة فارس شوكت رمضان حجة،  -1

  .421، ص2005، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة، الأردن، )م1335
  .167المرجع السابق ،ص ،لیك، مصر والشام في عصر الأیوبیین والمماسعید عبد الفتاح عاشور -2
  .11، المرجع السابق، ص، قیام دولة الممالیكأحمد مختار العبادي -3
  .6، ص2006، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، في التاریخ الأیوبي والمملوكيأحمد المختار العبادي،  -4
  .9، ص2أنطوان خلیل ضومط، المرجع السابق، ط -5
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  :قیام دولة الممالیك في مصر -3
، )م1517-م1250() / هـ923-642(لیك نهایة الدولة الأیوبیة وقیام دولة المما
جعل هذا السلطان كل اعتماده على أخیه  ثالدولة الأیوبیة أواخر أیام صلاح الدین ،حی

-هـ578(، صر عند خروجه من القاهرة بحیثیتهسیف الدین العادل في تدبیر شؤون م
  1.هذه السنة التي لم یعد صلاح الدین بعدها إلى مصر) م1182

وعهد صلاح الدین بأمر ) م1184- هـ580(ثم حدث وأن ولى العادل أمر حلب 
مصر إلى تقي الدین عمر ابن أخیه، لكن العادل ما لبث أن عاد إلى مصر صحبة 

تقي الدین عمر في تدبیر  بعد فشل) م1188/هـ584(العزیز عثمان بن صلاح الدین 
م وهو الأفضل وأعد صلاح الدین أولاده لیتولوا الحكم بعده، فتولى أكبره ،أحوالهم

  2.وبقیت حلب من نصیب الظاهر غازي ،لعزیز مصردمشق،وا
الیمن عم لهم وهو طغتكین وولي  ،اء عمومتهم حكم حماه وحمص وبعلبكوتولى أبن

  3.أما الجزیرة ودیار بكر فظلت على حالتها إقطاعا للعادل ،بن أیوب
، فبدأت الحرب ین أولاده وأفراد عائلته الحاكمةب الانشقاقوبعد وفاة صلاح الدین بدأ 

ضد بعضهم حینما حاصر العزیز دمشق وتدخل العادل والظاهر في وقف النزاع وطارد 
الدویلات تحت حكمه من أجل الأفضل العزیز، وانتهز العادل الفرصة للعمل على توحید 

، وأدرك العادل الفرق الكبیر بین كل من الأفضل والعزیز، إذا اغرق الأفضل في مصلحته
قوة بعد أن أصبح والیا والعزیز بالمروءة والسخاء فأخذ دمشق وأصبح له  الخمر واللهو،

                                                             
، 1،ج1987الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  ،محمد محمد أمین: ، تحالجمانعقد العیني بدر الدین،  -1

  .61ص
  .122ص  ،6، ج1963، دار الكتب المصریة، القاهرة،  النجوم الزاهرةبن ثغري بردي یوسف،  -2
 ،سن الكوثريمحمد زاحد ابن الح: ، تح)دیل الروضتین(تراجم رجال القرنین السادس والسابعأبو شامة المقدسى،  -3

   .52، ص2ج ،2002بیروت،  ،2ط دار الكتب العلمیة،
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، وبوفاة العزیز أصبح العادل سیدا على إمبراطوریة صلاح الدین جمیعها ما على الشام
  1.عدا بلاد الغرب وأعالي الشام

ها مقابل الاعتراف باستقلال) حماه -حمص -حلب(واحتفظت هذه الدویلات الشامیة 
م نفسه ومن ثم خلع العادل المنصور بن عبد العزیز حكم مصر وأقا ،عادلبزعامة ال

غیر أن لم یمض وقت طویل حتى أعد جان ذي بریین ملك  ،سلطانا وجعل أبناءه نوابا
، في نفس السنة مات فیها )م1218-هـ  615(  بیت المقدس حملة صلیبیة على مصر

  2.سنوات 8لأخیر بعقد معهم هدنة مدة حیث قام هذا ا ،العادل وحكم ابنه السلطان الكامل
لم یسلم الكامل من أقاربه رغم أنه استولى على أمد من ید الأرتقیین بعد أن لت في 

منه الرها  ، وحارب كیقباذ سلطان سلاجقة الروم في آسیا الصغرى ونزعسنة 130أیدیهم 
هـ ولم یمكث العادل الصغیر بعد 630، إلا أن توفي  الكامل وعمل على تقویة أسرته

، إلا أن خلعه الجند وتولى السلطنة السلطة سوى عامین كلها مجون ولهوأخیه الكامل في 
واسمه الكامل صال أیوب أو صالح نجم الدین  3،)م1240-هـ638(أخوه الصالح 

  4.أیوب
، واستكثروا بالملوك  أنفسهمیوبي لقبوا فكل هذه الانقسامات التي حدثت داخل البیت الأ   

م والنصف 12/هـ6القرن  ، فشهدت أواخرراتهمامإمالیك وذلك من أجل حمایة بجلب الم

                                                             
  .126،ص 6ابن ثغري بردي یوسف، المصدر السابق،ج -1
  .184ص ،2أبو شامة المقدسى الدمشقى، المصدر السابق،ج -2
  .149ص ،6ابن ثغري بردي یوسف، المصدر السابق،ج -3
ابن السلطان الكامل نصر الدین محمد بن الملك العادل سیف هو الملك الصالح نجم الدین الأیوب : الصالح أیوب -4

ابن ثغري  ،م كان محبا لأهل الدین أما زوجته كانت تدعى شجرة الذر1239/ هـ637الدین تولى الدیار المصریة سنة 
  .319ص ،6بردي یوسف، المصدر السابق، ج
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وازداد عندهم الشعور بأهمیتهم  1،م تضاعف أعداد الممالیك13/هـ7رن الأول من الق
  2.الحربیة لدى الأیوبیین فتصاعد نفوذهم السیاسي

، الذي قدر عدد ممكن من هؤلاء الممالیك الدین أیوب بجلبفقام الملك الصالح نجم 
ثر الملك الصالح من فقد استك 3،زر والقوقاز وسواحل البحر الأسودأتى بهم من بلاد الخ

مالیك وقد رعى الصالح للم 5.وذلك لحاجته إلى بناء جیش قوي یسانده 4،ممالیك الترك
نده وأسكنهم معه في قلعة الروضة ، فأكثر منهم وجعلهم سثباتهم معه عندما سجن معهم

  6.بالنیل لذلك أطلق علیهم الممالیك البحریة
استدعى الخوارزمیین الفارین من وجه جینكیز خان فاستولى بمساعدتهم على بیت 

- 645(، وعسقلان )م1245- هـ 643(، وعلى دمشق )م1244-هـ641(المقدس 
  7.)م1248

أیوب ، الذي كان منهمكا في  حدوث اضطرابات عنیفة أواخر حكم الملك الصالح
  8إخماد الفتن وقعت في بلاد الشام،

 )م1246/هـ647(، الحملة السابعة في ربیع الأول أغارت حملة صلیبیة على مصر
  10.لتخلص من مصر والتفرع لبلاد الشام 9بقیادة ملك فرنسا لویس التاسع،

                                                             
  .165، المرجع السابق، ص، مصر والشام في عصر الأیوبیین والممالیكسعید عبد الفتاح عاشور -1
، مكتبة الأنجلو الحركة الصلیبیة  صفحة مشرقة في تاریخ الجهاد في العصور الوسطىسعید عبد الفتاح عاشور،  -2

   .850، ص2، ج 1996، القاهرة، 4ط مصریة،
  .20، المرجع السابق، ص، الحروب الصلیبیةمحمد العروسي المطوي -3
  .443، ص5السابق، ج ابن خلدون عبد الرحمن، المصدر -4
  .20، ص2003، دار أسامة، عمان، ، موسوعة التاریخ الإسلامي العصر المملوكيمفید الزیدي -5
، 3محمد زینهم، مدیحة الشرقاوي، مكتیة مدبولي، القاهرة ، ج: ، تحالخطط المقریزیةالمقریزي تقى الدین،  -6

  .122ص
  .28، ص1، دار الجیل، بیروت، جتراجم والأخبار، تاریخ عجائب الآثار في الالجبرتي عبد الرحمن -7
  .39، ص1981، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ، الممالیكالسید الباز العریني -8
  .252، ص1997، بیروت، 2، دار أوراق شرقیة، ط ، موسوعة مائة حدث إسلاميعبد الحكیم العفیفي -9

  .94، المرجع السابق، صالممالیك، قیام دولة أحمد مختار العبادي -10
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ه فلما نجح اعتمد الصالح أیوب على الممالیك في صراعه مع لویس التاسع وحملت
 ولما 1م،1249/هـ 647الصلیبیون في النزول إلى البر وسقطت دمیاط في أیدیهم سنة 

اط لحل عن حمص وسار سرعا إلى الدیار المصریة یعلم السلطان أن الفزنج ملكوا دم
/ هـ 647شعبان  14وعندما وصل المنصورة توفي هناك یوم الأحد  2فمرض في الطریق،

  4.بالجزیرة في القاهرة ودفن 3م،1249نوفمبر  23/ 
صالح  5.وبسقوط دمیاط على ید الفرنج والقیام بتحصینها خشیة شجرة الدر زوجة

نجم الدین بإعلان وفاته ،حتى لا تضطرب أوضاع المسلمین أمام الفرنج ویحطمونهم ، 
وهو عز  ،ذلك باعتمادها على كبار الممالیكفصارت هذه الأخیرة تدبر لأمور الدولة و 

أیبك وفي نفس الوقت طلبت من ابنه المدعو تورانشاه بالحضور لأنه كان یقیم الدین 
  6.بحصن كیفا المشرفة على دجلة بین أمد وجزیرة ابن عمر من دیار بكر

استدعت ابنه لتولي مصر ،أثناء وصوله إلى القاهرة وجد انتصار الأیوبیین أو 
  7.التاسع في هذه الحملة السابعة بالأحرى الممالیك على الفرنجة ، وأسرا ملك فرنسا لویس

  7.السابعة
فقوت شوكة الممالیك وذلك بإحساسهم أنهم أصحاب الفضل في إنقاد مصر من 
خطر الصلیبیین ،فهذا الإنتصار جعلهم یشعرون بأهمیتهم في وقت كانت فیه الدولة 

  1.الأیوبیة في مصر تمر بضعف شدید ،وصارت لها مكانة وید لتولي أمور الدولة
                                                             

  .51، ص1،ج2،طابن بطوطة محمد بن عبد االله، المصدر السابق -1
، 1،ج1983،دار الرائد اللبناني، بیروت،  3انطون صالح الیسوعى ،ط:،تح، تاریخ مختصر الدولابن العبري -2

   .452ص
  .452، ص1، جالمصدر السابق ،الجبرتي عبد الرحمن -3
  .286، ص2محمد دیوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج: ح، تمختصر في أخبار البشرالأبو الفداء،  -4
بنت عبد االله أم خلیل تركیة الأصل وقیل أنها أرمنیة، اشتراها السلطان الصالح نجم الدین ثم تزوجها : شجرة الدر -5

  .459،ص1ج، المصدر السابق، القریزیة الخطط المقریزي تقى الدین، ،بعد أن قربها إلیه
  .570، ص2، جالمصدر السابق، یاقوت الحموي -6
نبیه أمین فارس، دار العلم للملایین، :، ترتاریخ الشعوب الإسلامیة الإمبراطوریة وانحلالهاكارل بروكلمان،  -7
  .241، ص1961،بیروت، 3ط
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شاه حكم مصر كان یتجاهل شؤون الحكم والسیاسة وسوء التدبیر، كما لما تولى تورن
أنه أساء المعاملة للأمراء وأنكر الجمیل لشجرة الدر، ولأنه عاش بعید كان یستنكر ویكره 

وبعدما حققه الممالیك من انتصارات  2ممالیك أبیه فعرف بسوء الأخلاق هذا من جهة،
عن  ي، فخشساس بالخطر من قبل هؤلاء البحریةحعلى الحملة الصلیبیة بدأ تورنشاه بالإ

  3.منصبه وأراد التخلص منهم بأي وسیلة حتى ینفرد بالحكم ولم یتزعزع من منصبه
اتبة فقامت هذه الأخیرة بمك ،شجرة الدر لكونها دعمت الممالیك كما هدد زوجة أبیه

ید الممالیك وقامت بطلب من الممالیك قتله فقتل على  ،ممالیك زوجها وأخبرتهم بذلك
  4.البحریة وقیل أنه أحرق بالنار

وأصبح للممالیك نفوذ واسع ،حیث كانت تستشیرهم شجرة الدر في أمور الدولة كلها 
وبعد مقتل تورانشاه وقع خیارهم علیها فملكوها الحكم وخطب لها على المنابر، ونقس 

  5.اسمها على الدنانیر والدراهم
رجع مكوتها لفترة قصیرة أنه ثار علیها الأهالي مكثت بالحكم حوالي ثلاثة أشهر، وی
وتعد أول  7،)م1250-هـ648(وكان ذلك سنة  6وواجهة معارضة شدیدة داخلیة وخارجیة،
  8.من ملك مصر من ملوك الترك الممالیك

  

                                                                                                                                                                                         
  .121، ص3،المصدر السابق،ج الخطط المقریزیةالمقریزي  تقى الدین، -1
  .851، ص2، المرجع السابق ، ج ، الحركة الصلیبیةالفتاح عاشورسعید عبد  -2
، 2003، دار الفرات للنشر والتوزیع، بیروت، قضایا من تاریخ الممالیك السیاسي والحضاريأحمد حطیط،  -3

  .17ص
  .40المرجع السابق، ص، شوكت رمضان حجة -4
  .40ص ،نفسه -5
  .328، ص1،المصدر السابق ، جالملوكالسلوك لمعرفة دول تقى الدین ، المقریزي -6
  .256،ص 1الجبرتي عبد الرحمن، المصدر السابق،ج -7
  .459،ص 1، المصدر السابق،جلمعرفة دول الملوك السلوكالمقریزي تقى الدین،  -8
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، أجمع أعیان ل الخلیفة العباسي المعتصم بااللهولكثرة الثوران علیها خاصة من قب
الأمیر عز الدین أیبك ،وتنازلت له بالسلطة بعد أن حكمت فترة الممالیك بان یزوجوها من 

  1.قصیرة
وحتى لا یعارض الأیوبیین على هذا الأمر قام الممالیك بمبایعة طفل صغیر من 

، وأصبح )م 1250/هـ648 (البیت الأیوبي وهو الأشرف موسى بن الملك الناصر یوسف
ول وهجومهم على العالم الإسلامي أیبك حامیا له وشریكا معه في الحكم ،وبدخول المغ

  2.)م1252/هـ650(استغل أیبك الحكم وأزاح الصبي 
، وبعد مقتله حكمت شجرة آخر حكام الأیوبیین كان تورانشاهوهنا یمكن القول بأن 

  3.تعتبر أول تمهید لبدایة قیام دولة سلاطین الممالیك والتيالدر 
وخرجوا لمقاتلة الممالیك وفي هذه  الظروف طمع أمراء الشام في أخذ مصر، 

، الأیوبیین فیها وعادوا إلى الشامانهزم  )م1251/هـ648(فدارت معركة قرب العباسیة 
  4.)م1253/هـ651 (وانتهى الصراع بصلح العباسة

، الممالیك إلى اجتماع على الأشرافوهنا ظهر الخطر المغولي في الشرق أدى ب
قامة عز الدین أیبك على مصر لكن الأمور  ٕ م تستقر له فسرعان ما واجه مشكلة ازدیاد لوا

الممالیك على أنفسهم  يعندها خش لى رأسهم فارس الدین اقطاي فقتله،نفوذ الممالیك وع
   5.فروا إلى الشام كان من بینهم ركن الدین بیبرس وقلاوون قلصدین الملك الناصر

                                                             
مید عبد الح: ، تحمختار الأخبار في تاریخ الدولة الأیوبیة ودولة الممالیك البحریةالدوادار ركن الدین بیبرس،  -1

  .9، ص1993صالح حمدان الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 
  .55، ص1، ج 1992، القاهرة، 2، دار الكتاب الإسلامي، ط ، ذیل مرأة الزمانالیونیني قطب الدین -2
محب الدین أبي سعید العمري، دار الفكر : ، تح، التبر المسبوك في تاریخ الملوكبن على إسماعیلالفداء  أبى -3

  .41، ص1997للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
أبو هاجر محمد السعید بن بیسوني زغلول، دار : ، تح، العبر في خبر من غبرالذهبي محمد بن احمد بن عثمان -4

   .28، ص3، ج1985الكتب العلمیة، بیروت، 
  .479، ص1، المصدر السابق، ج،السلوك لمعرفة دول الملوكالمقریزي تقى الدین -5
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ص منها ومن جهة أخرى أصبح لا یتحمل تحكم شجرة الدر في كل شيء فأراد التخل
، ولكن ممالیك المعز انتقموا منها وقتلوها )م 1257/هـ655 (فشعرت بذلك فسبقته وقتله

وقد أدى مقتل شجرة الدر والأیبك فراغ في السلطة المملوكیة وصراع  1في نفس السنة،
   2بین الأمراء على الحكم، جاد

 هـ655( ، وتلقب بالمنصورك على اختیار علي بن أیبك سلطانافاجتمع الممالی
، لدلك عین له الأمیر سة عشر من عمرهلكنه كان صغیر لم یتجاوز الخام )م1257/

في هذه الفترة استولى  اتابكا له، لكن المنصور یقض وقته في اللهو، سیف الدین قطز
  3.وقاموا بقتل الخلیفة المستعصم باالله )م1258/ه656( المغول على بغداد سنة
أن هاء والأعیان للتشاور في الأمر و قطز مجلسا من الفقهنا عقد  ،ثم توجه لتهدید الشام

وأنه لابد من وجود سلطان قاهر یجابه العدو  ،تبعد الناصر لعدم اهتمامه بمنصبهیس
  4والمنصور مازال صغیر لا یستطیع أن یتدبر الحكم لوحده،
أخذ ، وبهذا )م1259/هـ657( ولذا عزل المنصور بعد اتفاق الأعیان والفقهاء وكان ذلك

  5).م1259/هـ657(  ذي القعدة 2قطز زمام الأمور وتقلد الحكم أو السلطة في 
) م1517-1250/هـ 923-648(وهنا قامت دولة الممالیك بمصر والتي بدأت منذ 

   6.والتي انقسمت إلى قسمین رئیسیین الأولى دولة الممالیك البحریة
بجزیرة الروضة لذلك سمو التي استقدمهم الصالح نجم الدین أیوب وأسكنهم قلعة 

   7،)م1322-120/هـ784/هـ648(البحریة حكموا فترة التي تمتد من 

                                                             
  .28الجبرتي عبد الرحمن، المصدر السابق،  -1
  .264ابن دقماق صارم الدین ، المصدر السابق، ص -2
  .10، المصدر السابق، صمختار الاخبارفى تاریخ الایوبیة ودوله الممالیك البحریةالدودادارى بیبرس المنصوري، -3
  .508، ص1، المصدر السابق،جالسلوكالدین،  تقيالمقریزي  -4
  .4بن على، المصدر السابق، ص إسماعیلداء أبي الف -5
  .794 ص دب،دس،،2، ج4، دار الكشاف ،ط ، تاریخ العربفیلیب حقي وآخرون -6
  .2،794ج،4نفسه،ط -7
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، واختیار شجرة الدر التي یعود أصلها قریب من أقاموا دولتهم بعد مقتل تورنشاه
اعتبروها أول سلاطین الممالیك البحریة في مصر ممالیك أكثر منها من الأیوبیین و ال

  1.بحكم أصلها
، التي تعد امتداد للأولى الممالیك البحریة اني دولة الممالیك الجراكسة أووالقسم الث

  2.أي تعتبر امتدادا لدولة الممالیك البحریة
، ولذلك سمو بالبرجیة فترجع نوا الأبراج والقلعة بجبل المقطموالبرجیة هم الذین سك  -

  3.ننشأتهم إلى الممالیك الجراكسة الذین كونهم السلطان المنصور قلاوو 
أي إلى غایة سقوطهم وقیام ) م1517-1382/هـ923-784(حكموا فترة ما بین 

 هـ784(وأول من تسلطن منهم الملك الظاهر برقوق كان ذلك سنة  4الدولة العثمانیة،
  5).م1382/

انتهز فرصة الصراع التي حدتث بین الأمرین منطاش وبلیغا حول السیطرة على 
الذي یعتبر ) م1390-1389/هـ791-792(ان الحكم في عهد حاجي بن الأشرف شعب

  6.آخر سلاطین البیت القلاووني
وأخذ السلطة بنفسه ،ومن هنا تنتهي  )م1382-ه784( فخلع السلطان الحامي

  7دولة الممالیك البحریة وتقوم مكانها دولة الممالیك الجركسیة،
  
  

                                                             
  .852 ، المرجع السابق، ص، الحركة الصلیبیةسعید عبد الفتاح عاشور -1
  .75فیلیب حتى وآخرون، المرجع السابق، ص -2
  .288محمد عبد المنعم الجمل، المرجع السابق، ص  -3
  2،795ج،  المرجع السابق ،فیلیب حقي وآخرون -4
  .292 محمد عبد المنعم الجمل، المرجع السابق، ص -5
  .64 ، المصدر السابق، ص، عجائب الآثارالجبرتي عبد الرحمن -6
  .65نفسه، ص -7
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عكس الممالیك والفرق بین الطرفین الممالیك الثانى كانوا من أصول جركسیة على 
الأولى والفرق الثاني أنهم لم یعتمدوا الحكم الوارثي الجراكسة على ما فعله ممالیك 

  1.البحریة
أما القیام الفعلي للممالیك الأولى البحریة كان بعد انتصارهم في معركة عین جالوت  

  2. لطیفة بین بیسان ونابلس بفلسطین والتي تقع ببلدیة
 

                                                             
  .247السابق، صلمرجع ، مصر الشام، اسعید عبد الفتاح عاشور -1
  .389، ص3یاقوت الحموي، المصدر السابق ، ج -2



 

 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

الهجرات المغولیة نحو مصر والعوامل : أولا
  .المساعدة لوفودهم

  .معركة عین جالوت ونتائجها التأثیریة: ثانیا
 .اعتناق المغول الإسلام: ثالثا
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  .همالهجرات المغولیة نحو مصر و أهم العوامل المساعدة لوفود:أولا
الممالیك من عنصر شهد القرن السابع الهجرة الثالث عشر میلادي وفد العدید من 

إلى مصر مع غیرها من العناصر الأخرى  ،أو الأویرانیة أو الفرس، ،المغول القبجاق
 أواخر العصر الأیوبي وخلال العصر المملوكي خاصة أثناء فترة دولة الممالیك البحریة،

 الأولى كانت في شكل ممالیك رقیق،: قد جاءت هذه العناصر المغولیة عن طریقتینو 
  .)1(البیع أطلق علیهم اسم الجلبان أو الأجلاببطریقة الشراء و 

أبناء الملوك من الأیوبیین على إقتناء أعداد ذلك عندما أقبل و  ،منذ العصر الأیوبي
كثیرة من هؤلاء المغول الرقیق، لإنشاء الجیوش اللأزمة في حروبهم الداخلیة أثناء الصراع 

مل الذي أكثر لاسیما الصالح نجم الدین أیوب بن الكاو  ،ري بین أبناء البیت الأیوبيالأس
بعد أن تبین له  ،اقمغول القبجمنهم من أصول مغولیة خاصة من من شراء الممالیك و 

عند قیام دولة الممالیك البحریة سار سلاطین الممالیك على نفس و  ،فساد الخوارزمیة
تربیتهم طبقا لنظم عسكریة محكمة أي بنفس الطریقة التي و ، هج في شراء ممالیك جددالن

  .)2(ا بها حین كانوا ممالیك تربو
، بأعداد كبیرة صر في شكل لاجئین أو منفیینإلى مأما الطریقة الثانیة التي أتوا بها 

مقاما نتیجة للصراعات بین دول مستقرا و هاجروا إلى دولة سلاطین الممالیك لیجدوا فیها 
  .)3(التي إختلفت فیما بینها بعد وفاة جنكیز خان المغول الدائمة،

  
  

                                                             
 دار العرب للبستانى للنشر، بول راویس، :تص ،كشف الممالك وبیان الطرق والمسالكإبن شاهین الظاهري، -1

  . 116ص ،1989 باریس،
  .54 ص المرجع السابق، الممالیك، العرینى، السید الباز -2
یروت، ب ،والأدبمنشورات كلیة العلوم  قسطنطین رزبق، :تر ،تاریخ إبن الفرات محمد،بن الفرات ناصر الدین  -3

  .4-3ص ص  ،8 مج ،1938
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فارس أوقانات المغول في . )1(أو بین القبائل فیما بینها أو حتى بین ایلخانات
داخلیة في دولة مغول  اضطراباتو وبصفة خاصة ما حدث من تطورات  بعضهم البعض،

 (، كان ذلك عامغازان إیلخان مغول فارس الإسلام محمود اعتناقفارس بعد 
بعد أن غدا وأصبح بقائهم في أوطانهم أمرا مستحیلا لعدة أسباب  )م1295/ه694

  .)2(اقتصادیةأخرى منها أسباب سیاسیة و حیاتیة ، 
-603( وتتمثل هذه الأسباب السیاسیة والعسكریة عندما قسم جنكیزخان

أو القان الأعظم للمغول قبل وفاته قسم الإمبراطوریة . )3(الخان )م1227-1206/ه624
كان من و  ،جوجي وجغتاي وتولوى وأوكتاي قاآن المترامیة الأطراف بین أبناءه الأربعة،
والسواحل  ،د الواقعة بین نهر أرتش أو أریتشالبلانصیب جوجي أكبر أبناء جنكیز خان 

الممتد من أراضي الفوجا الوسطى والعلیا بالتحدید مناطق السهوب الجنوبیة لبحر قزوین و 
مغول القبجاق أو  باسممنطقة شمال شرقي البحر الأسود حیث أقیمت دولة هناك عرفت و 

یم معسكر ة الذهبیة، نسبة إلى خیطلق علیها تسمیة القبائل المغولیو  ،و القفجاقالقبجق أ
  )4(.التركمانو  كان غالبا أهلها من الأتراكالقادات اللون الذهبي و 

المغول التركي في هذه البلاد أصبحت هذه العناصر فیما بعد تكون  الامتزاجبدأ  
أیضا منهم سلاطین ممالیك كان من بین هؤلاء و  جیش قوي داخل الجیش المملوكي،

ثم تلتهم بین هؤلاء الفرع من مغول القبائل الذهبیة  أنتشرلم یلبث الإسلام أن و  ،البحریة

                                                             
أو قانات ویقصد بها الدولة ومنها الدولة الإیلخانیة نشأت تحت حكم سلالة مغولیة حكمت في بلاد  :إیلخانات -1

،دائرة موسوعة أعیان الشیعة محسن الأمین العاملي،. والقوقازأجزاء من الشام،شرق الأناضول  العراق، )إیران(فارس
  .   176ص ،3مج ،1983دمشق،  المعارف الكبرى،

  .4ص بن الفرات ناصر الدین محمد،المصدر السابق، -2
لفظ لقب به المغول أطلقه المغول على الرئیس الأعلى لدولتهم ومعناه رئیس الرؤساء أو أعظم الحكماء : الخان -3

ان فكانوا یطلقونه على رؤسائهم الذین یتولون جزء من الإمبراطوریة المغولیة ومما هو جدیر بالذكر أن الفرق ولقب خ
 حافظ أحمد حمدي،. بین خان وخاقان یشبه الفرق بین كلمتي سلطان وملك هذا اللقب الذي عرفه المغول بعد إسلامهم

  .130 ص ، المرجع السابق،الشرق الإسلامي قبیل الغزو المغولي
  .118المصدر السابق،ص،إبن شاهین الظاهرى -4
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الإسلام، إلا أن إحدى  اعتناقهملكن المصادر لم توضح لنا أسباب  ،بعض القبائل الأخرى
المؤرخین المحدثات في دراسة لها عن  تاریخ الترك في العصور الوسطى تذكر أن 

رهم بالمدینة الإسلامیة ،و إعتنق زعیم هذه القبائل بركة مغول الإسلام نتیجة لتأث اعتناق
، إضافة لذلك حتى حاكم مغولي مسلمخان الإسلام قبل إعتلائه العرش فكان أول 

  .)1(یتقبلوهم في وسطهمالعیش مع المسلمین عندما هاجرو و یستطیعوا 
له رأي إلا أن البعض الآخر من المؤرخین الغربیین من بینهم المؤرخ الفرنسي رامبو 

آخر حیث یذكر أن إنتصار الممالیك على المغول في معركة عین جالوت دفعت بهم أي 
تحول بركه خان القبیلة الذهبیة وقومه إلى وذلك ب ،لمغول بغربي آسیا إعتناق الإسلاما

، حتى یحافظوا على إستقرارهم في مصر أثناء یرانأعلن عداءه للإخانات في إو  ،الإسلام
   .)2(هجرتهم إلیها

الصداقة والتقارب بین المغول  أواصلبإسلام بركة خان ترتب علیه إزدیاد و 
ة والصراع بین المغول العداو  ازدیادو والقوى الإسلامیة عامة  السلاطین الممالیك بمصر،و 

ل إیلخان مغو  )3(على رأسهم هولاكو،و زعمائهم القبجاق وبقیة الطوائف المغولیة الوثنیة و 
  .)4(لم یهاجر إلى مصرالتتار و فارس الذي ظل على دین 

ى سلاطین التقرب إلو  هولاكو من تدخل بركة خان في شؤون الملك، استیاءو 
حتى عمه بركة خان و  لأبنحقدا شدیدا  لذلك كان هذا الأخیر یكن في قلبهو  ،الممالیك

  یة وقضى على أسر ملوك الإسلام بركة یبادله نفس الشعور، لكونه هدم المدن الإسلام

                                                             
  .13ص المرجع السابق، صلاح الدین محمد نور، -1
  .49ص المرجع السابق، ،الممالیك ،العریني السید الباز -2
تولوى حفید جنكیز خان وهو مؤسس سلالة الخانات بفارس قام  ابنحاكم منغولي ) 1265- 1271( :هولاكو-3

عباس . في معركة عین جالوت الشهیرة  وانهزمبالقضاء على الخلافة العباسیة وبعدها وجه حملته نحو مصر والشام 
   .17ص ،2000 أبو ظبي، المجمع الثقافي، :عبد الوهاب علوب :تر تاریخ المغول، إقبال،

  .333ص المرجع السابق، ،الشاممصر و  سعید عاشور، -4
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المستعصم دون مشورة كبار  أعدم الخلیفة العباسیمیز بین الصدیق والعدو و ولم 
إضافة إلى ذلك قیام  ،)م1262-1261/ه660( جرت بینهم حرب طاحنة سنةو  ،الأسرة
مغول الأعظم بجعل بلاد أن القا )م1258-1251)(ه656-649( )1(ومونكو،أ منكو

هذا  المغول الذهبیة من نصیب هولاكو،ل هي في الأصل تابعة لقبائالقوقاز وما جاورها و 
سكان بلاد القوقاز رفضوا حكم هولاكو لهم بعد إسلام ا زاده في العداوة بین الطرفان و م

  .)2(الكثیر من الوثنیین بها فقاموا بالهجرة مع المغول الرافضین
كو إیلخان مغول فارس من إضافة إلى ذلك مطالبة بركة خان بنصیبه مما فتحه هولا

ذلك طبقا لما جرت علیه عادة إیلخانات المغول،إلا أن هولاكو و  ،ولأخذه من الأمو  البلاد
كتب لسلطان بیبرس سفاره لیعبر له عن رسول بركة فأشتد غضب بركة خان و قتل 

كان من نتاج هذا التنافس بین دولتي المغول و  مصر،وافقته لمغول فارس لبلاد الشام و م
مغول القفجاق المسلمین، أن السلطان و  الشامارب بین الممالیك في مصر و حدوث تق

  . )3(بیبرس لم یكن یعلم بإسلام بركة خان حتى كتب إلیه یغریه بقتال هولاكو
عدائهم  اكنو ول هؤلاء القبجاق الذین أسلموا و ویرغبه في ذلك كما قام العدید من المغ

منین بسلاطین حو مصر متالأبناء عمومتهم ببلاد فارس، بأن ینزحوا أي قرروا النزوح ن
ستقدموا معهم نسائهم و أي أنهم بسبب وفودهم إلى مصر طالبین الأمن فأ ،الممالیك

                                                             
كان رابع خانات الإمبراطوریة المنغولیة وهو إبن الإمبراطور تولوى بن الإمبراطور جنكیز  1259- 1208:مونكو -1

. من عمره 43خان أي أنه حفید یتموجین وشقیق الأمبراطور هولاكو خان وقوبلاي خان لما تولى العرش كان في 
   .37 ص المرجع السابق، عباس إقبال،

 دار إحیاء الكتب العربیة، محمد صادق نشأت وآخرون، :تر ،)تایخ المغول ( جامع التواریخالهمداني رشید الدین، -2
   .332 ص ،2، مج1960 القاهرة،

  .337ص ،2نفسه، ج -3



 البدایات الأولى لاحتكاك المغول بسلاطین الممالیك.....................: الفصل الثاني

~ 45 ~ 
 

كان بعض هؤلاء و  )1(رحب بهم الظاهر بیبسرس وأكرم وفدهمو  ،أولادهم وبناتهم وبنینهم
  .)2(نتیجة قهره لهم هربوا منهو  المغول خاضعین لهولاكو

هي  الاقتصادیةفالدوافع  ،اقتصاديأما بالنسبة للسبب الثاني لهجرتهم كان بدافع 
التي توضع في المقدمة من حیث و  التي أدت بالعناصر المغولیة للنزوح نحو مصر،

هذه المناطق ما عدا تجارة الرقیق التي كانت  ،فقر الشدید الذي تتمیز به بیئتهمالتأثیر ال
الشكل الرئیسي إلى قسوة یرجع ذلك بمن هؤلاء الرقیق و صر سنویا آلاف تصدر إلى م

   )3(.شدتهالمناخ و 
كانوا في جهد من و  ،مناخهم یتمیز بالبرودة الشدیدة والجفاف في هذه المناطقلكون 

في لا یعرفون وشدة البرودة تهلك مواشیهم و  ،ف العیش لأنهم لیسوا أهل الحاضرةقش
التحریم من التحلیل ،حیث أنهم تعرضوا المجاعات لا المأكل ما یعاف مما لا یعاف و 

لا شك أن مثل هذه الأحوال و  ،یضطرون لبیع أبنائهم لضیق العیش عدیدة مما جعلوا
 المتردیة أدت إلى إجبار أعداد كبیرة من المغول على النزوح من أراضیهم، الاقتصادیة

لى التفریق في بلاد الإسلامیة و  ٕ   .)4(على رأسهم مصروا
 ،الاقتصاديدا أمر بقائهم شبه مستحیل بعدما سمعوا عن رخاء مصر بعد أن غ

السیاسي الداخلي، الذي كان  الاستقرارنفوذ بجانب ما یتمتع به الممالیك من ثراء و  مدىو 
نسبة لمصر كانت هذه العوامل بالو ، ي عصر السلاطین الممالیك الأوائلیتمتع به مصر ف

إلیها في شكل جماعات أو  مغول على الهجرةتشجیع لهؤلاء الالمملوكیة عوامل جذب و 
  .)5(البدیل لأوطانهمأفراد ولیجدوا فیها المأوى و 

                                                             
 ،1976 الریاض، عبد العزیز الخویطر، :تج ،الروض الزاهر في سیرة الملك الظاهر الدین، يمح ابن عبد الظاهر -1

  .88 ص
  .178ص نفسه، -2
  .458 ص ،4ج المصدر السابق، العباس، أبوالقلقشندي  -3
  .459 ص ،4ج نفسه، -4
  .3ص ،7ج المصدر السابق، بن تغري بردي أبو المحاسن، -5
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لهذه  واستمالةأما بالنسبة للعوامل الخاصة بممالیك مصر التي تمثل عوامل جذب 
ملجأ أمینا یعولون على  اتخاذهاو التي شجعها على الهجرة إلى مصر ، العناصر المغولیة

  .)1(به كبدیل لدیارهمالإقامة و  ارتیاده
عنصر دخیل على  على رأسهم بیبرس الأول یوصفهمإن سلاطین الممالیك و 

لان هؤلاء حرصوا أشد الحرص على الروابط التي كانت  الشام،رعایاهم في مصر و 
وابط ما بعضهم من ناحیة أخرى، ووجدوا في هذه الر یة من ناحیة و تربطهم بأصولهم العرق

هذا له علاقة كبیرة بالعوامل النفسیة ،كما أصبحوا و  ،وراحة نفسیةكانوا یأملونه من أمان 
یك مثلا كان فیما بعد أیضا یكونوانا جزء من سلاطین الممالیك، كالسلطان عز الدین أب

أخت  ابنسبق الدین قطر أیضا كان مغولي برغم دعواه بأنه تركي قبجاقي الأصل و 
نقل إلى القاهرة و ) م1227-ه625(القبحاقلد في أرض وبیبرس نفسه و  )2(.خوارزم شاه

  .)3(صغره السن وهو
من الطبیعي أن یعتمد سلاطین الممالیك المواسسون لدولتهم على بني جنسهم من و 
لما كان هؤلاء الممالیك یكونون عنصر دخیلا مختلفا عن بقیة سكان و ، القبجاقمغول 
 . )4(كونوا طبقة أرستقراطیة حاكمةو ، التي حكموها البلاد

من المغول من یضاف إلى ذلك معركة سلاطین الممالیك قد زود هذه العناصر و 
لم ینسى هؤلاء الممالیك الدور و ، اعتهم بأسالیب القتال والفروسیةبر الناحیة العسكریة و 

، قبیل معركة عین أرسلها بركة خان القبائل الذهبیةالكبیر الذي قامت به الفرق التي 
 الممالیك في تلك المعركة حیث انتصار، مما سهل عمومتهجالوت أثناء صراعه مع بني 

                                                             
  .458 ص ،4ج المصدر السابق، :العباس أبوالقلقشندي  -1
  .117ص شاهین الظاهر غرس الدین، المصدر السابق، ابن -2
  .72 ص ،7ج المصدر السابق، أبو المحاسن یوسف ابن تغري بردى، -3
   .65ص،1ج،2المصدر السابق ،ط بطوطة محمد بن عبد االله، ابن -4
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لة العصر وبرزت القوة العسكریة لسلطنة الممالیك طی ،لعبوا دورا هاما في إحراز النصر
  .)1(الشامالمملوكي في مصر و 

القاسم المشترك الدینیة أیضا التي تمثل والنفسیة و  الاجتماعیةما بالنسبة للعوامل أ
 لكلیهما متشابهتین إلى حد كبیر الاجتماعیةل القبجاق، فالتركیبة مغو بین ممالیك مصر و 

كلاهما على النیل كما تتكون الطبقة الحاكمة في و  ،كلاهما من سكان سهوب أواسط آسیا
یحكمون شعبا ذو طبیعة مختلفة و  ،التركیة كل منهما من أفراد یتمتعون بالخصائص

  )2(.تماما
التعاون الممالیك بتتویج نوع من السیاسیة الطبیعیة بین المغول و  لقد أدت العلاقات

سهیل الإمبراطور البیزنطي إلى توبین سلاطین الممالیك و ، السیاسي الذي دعمه الحلف
علیها  افقالتي و مهم المعاهدات التجاریة بینهما و ذلك بإبراو ، مهمة شراء الممالیك القبجاق

، كیة تحمل الرقیق المغولي وغیرهاعض السفن المملو سمح بمرور بالإمبراطور البیزنطي و 
، كما ألغى السلطان المملوكي بیبرس الرسوم عبر البوسفور والبحر الأسود في كل عام

 كرمان حتى یشجع التجارة أكثر،ر المغول سواء القبجاق أو فارس و المفروضة على التجا
سار على هذا النهج  قدو ، لمغول  لضمهم في صفوفهم العسكریةجلب أكبر عدد من او 

الذي جاؤوا من بعده في إستجلاب لطان المنصور سیف الدین قلاوون و كل من الس
كة الذي جعلهم في أبراج الجراسوكان معظمهم من الأرمن و الممالیك من بلاد التتار، 

  .)3(سماهم البرجیةالقلعة و 
الصبیان و الكثیر من النساء  كان الصراع القائم في خانات المغول شجع إلى سبيو 

محمد بن لاسیما عصر السلطان و  ،سوق النخاسة في مصر والشامالمغول الذین جلبوا في 

                                                             
  .65ص ،1،،ج2المصدر السابق ،ط بطوطة محمد بن عبد االله، ابن -1
  . 65 ص المرجع السابق، ،إقبالعباس  -2
  .29 ص صلاح الدین محمد نور، المرجع السابق، -3
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أجناس التي غدت خاضعة أیضا هجرات أقوام وطوائف و  ادتازدبالإضافة قلاوون و 
  .)1(في مراتب أعلى مما كانت فیهجیش المملوكي و بال التحقواهؤلاء و لتتار، 
ن كانت تقل مقاما عن الممالیكو  ٕ وا مدة الرق قضروا بالمال و السلطانیة الذین اشت ا

یلاحظ هجرات و ، مؤهلین وأسلمواأصبحوا جنودا و  اكتفواثم  ،في التعلیم الدیني والعسكري
لحقیقي لدولة من السلاطین، بیبرس المؤسس ا اثنینالمغولیة إلى مصر كانت أثناء حكم 

-1294/هــ696- 694( المنصور الثاني زین الدین كتبغابن عبد اهللالممالیك البحریة و 
  .)2(هو مغولي الأصلو ) م1296

أما قدوم الوافدین بین المغول القبجاق إلى مصر فبدایتهم من أوائل عهد السلطان 
 صلتوأول مجموعة و  الهاربین من وجه هولاكو أیلخان فارس،و  بیبرس الأول،

  .)3(أطفالهمید عن مائتي فارس بخلاف نسائهم و كان عددها یز و  ،)م1261/هــ660(
یكنون بركة أمرهم بدخول بلاد الإسلام و أما هؤلاء الفرسان الذین أرسلهم خان 

أمر بإنزالهم في أدرو و خرج بیبرس لإستقبالهم بنفسه و  الطاعة للسلطان الظاهر بیبرس،
  )4(مساكن بنیت خصیصا لهم في منطقة اللوق

في سنة و  ،وما حولهاوق تزایدت العمائر باللهر القاهرة فتكاثروا بدیار مصر و بظا 
ید عن ألف وفدت مجموعة أخرى من المغول إلیها من مغول فارس تز ) م1261/هــ661(
إلیهم ثم قدمت طائفتان أخریات من  بالإحسانفكتب لهم السلطان بیبرس  ،ثلاثمائة فارسو 

  .)5()م1263-هــ662( البغاددة في السنة التالیةالأتراك و التتار و 

                                                             
  .56 ص المرجع السابق، ،الممالیك السید الباز العریني، -1
  .57 ص نفسه، -2
  .57ص نفسه، -3
عنها النیل و كانت أرضا لینة بها  انحصرباب اللوق وأطلقت على الأراضي التي  باسمكانت تعرف قدیما :اللوق -4

 المصدر السابق، ،الخطط المقریزیة الدین،المقریزي تقى  :إلى مصر استقدامهمبساتین ومزروعات سكنها المغول عند 
   .117 ص ،2ج
  .117 ص ،2ج نفسه، -5
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سیاسة مرسومة من  اعتبرهاو ، ملوكي بقدوم هؤلاءالسلطان المتخوف هنا بدأ قلق و 
 ،قبل مغول فارس الوثنیة إلا أنه إستقبلهم ووضعهم في اللوق لكنه كان شدید الحذر منهم

هنا تزایدت العمائر في اللوق و ما حولها التي أصبحت بمثابة مستوطن لهم، إضافة إلى و 
ذلك أسكنهم القلعة ذلك لكثرة وفودهم إلا أن هؤلاء كان غیر مسموح لهم في البدایة 

بحیث كونت هذه العناصر بما یمكن أن  ،بطبقات الشعب المصري الأخرى الاختلاط
أي أقلیات أو بالأحرى   GHITTOكي بجیتویسمى في المجتمع المصري المملو 

  .)1(جالیات
نظمهم العسكریة و لغاتهم و قوانینهم التي أتوا بها من بعاداتهم وتقالیدهم و  فاحتفظوا
وا من الفرسان أن العدید منهم كان باعتبارو  ،الكثیر منهم الإسلام اعتناقموطنهم رغم 

على البلاد من  أصبحوا مدافعینو ، ون طبقة أرستقراطیة عسكریة حاكمةظل هؤلاء یمثلو 
طین الممالیك هؤلاء من التقرب والفصل یلاحظ أنه رغم فضل سلاو ، الأخطار الخارجیة

طبقات الشعب المحكومة إلا أن ذلك لم یمنع من تأثر المجتمع بین هذه العناصر و 
ي مجتمع المملوكتأثر البل و ، دات والتقالید التي حملها هؤلاءالمصري المملوكي بالعا

  .)2(القوانین التي حملوها أثناء نزوحهم إلى مصربانظم العسكریة والسیاسیة و 
كما انزل هؤلاء التتار إلى الیافا ، من بلاد القرمأجلبهم إلى مصر في شكل رقیق و 

على أن الهجرة ، )م1267/هــ666( كان ذلك سنة بعد إستعادتها من أیدي الصلیبیین
حكم بیبرس حتى إعتلاء زین  انتهاءالمغولیة الوافدة المستأمنة شهدت تراجعا كبیرا بعد 

  .)3()م1294/هـ694(الدین كتبغا عرش السلطنة عام

                                                             
  .68ص المرجع السابق، ،المغول السید الباز العریني، -1
  .35 ص صلاح الدین محمد نور، المرجع السابق، -2
  .712 ص ،1ج المصدر السابق، ،السلوك لمعرفة دول الملوك المقریزي تقى الدین، -3
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السلطان المملوكي أولادهم زمن وفود تسعة عشر فارسا مع نسائهم و شهدت مصر 
عهد السلطان الأشرف ) م1291-ه691( حوالي ثلاثمائة فارس عامو ، المنصور قلاوون
  .)1(خلیل بن قلاوون

إسم الأویراتیة أو العویراتیة  أما المغول الذین نزحوا عهد زین الدین أطلق علیهم
 أن یعمل على إدخالهم الجیشیرحب كتبغا بهؤلاء الأویراتیة و  كان طبیعیا أنو 

  )2(.المملوكي

نزوح هؤلاء الأویرانیة إلى كانت الأسباب التي أدت إلى سه و لأنهم من نفس جن
عات الداخلیة بین المغول فارس الصراو  ،الشام تكمن في الخلافات السیاسیةمصر و 

فخافوا أن یبطش بهم غازان ، حمود غازان خان مغول فارس لإسلامم اعتناقسیما بعد لا
صرین رفضوا مجیئهم وأبرزوا لكن الم، لكونهم بودیین فهربوا خارج فارس ورحب بهم كتبغا

ستثارة شعور الأهالي و ، كراهیتهم لعاداتهم السیئة ٕ   )3(.نقمتهم على السلطان كتبغاوا
والبقاع وفي فأضطر إلى إرسال عدد كبیر منهم إلى ساحل الشامى في عتلیت 

تفرقوا في م و دخلوا الإسلابالسكان المحلیین و  اختلطواو  ،تاقون ومنطقى المرج من دمشق
بما معهم من نسائهم وأولادهم و ماشیتهم فرسانهم إهتم بهم كاتبغا أما كبائرهم و ،البلاد 

إهتمام أمراء أثاروا و  ،أسكنهم في منطقة خاصة بهم یطلق علیها الحسینیةرحب بهم و 
شتركوا في الفتن التي نشبت الممالیك بجمالهم وتزوج كثیر منهم من نساء أویرات و  ٕ في ا

للمغول الأویرانیة السبب الرئیسي لاستقدام كتبغا و  ،عناصر الجیش المملوكيمصر بین 
نزال جزء كبیر منهم فإلى مصر ومبالغته في إكرامهم ومحاباتهم و  ٕ ي الساحل الشامي له ا

  .)4(عسكري حتى یكونوا عونا له یستعین بهم على خصومهجانب سیاسي و 
                                                             

  .22ص ،13ج ،1985 بیروت، ،6ط مكتبة المعارف، ، البدایة والنهایة اسماعیل بن كثیر،إبن كثیر  -1
 ص ،1ج ،1993 طرابلس، بروس برس، عمر التدمري، :تر ،سباط ابنتاریخ  إبن سباط حمزة بن احمد بن عمر، -2

506.  
  . 507 ص ،1ج نفسه، -3
  .23،ص13،ج6إبن كثیر اسماعیل بن عمر، المصدر السابق،ط -4
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عرشه بطرد الأویرانیة من  استعادةبعد خلع كتبغا قام السلطان الناصر محمد عن و 
على سلاطین  بالانقلاببتحریض من الممالیك السلطانیة بسبب كانوا یقومون ، البلاد

السلطان الناصر محمد بن قلاوون لعرشه بعد أن قاموا  باستعادةأغدروا بهم و ، الممالیك
بدأ یتلاشى دور  لكنهم فشلوا هنا، شالأویرانیة بمؤامرة ضده لإعادة زین الدین كتبغا للعر 

   .)1(المغول الأویرانیة
 اقتصرت،هنا بدأت هجرات أخرى فردیة في أوقات متباعدة من جماعات مختلفة و 

 )م1903/هــ703 (في بعض الأحیان على حالات الهجرات الفردیة مثلما حدث في عام
ین جنغلي یدعى سیف الدوهو حاكم أمد و ، عندما وفد إلى مصر أحد المقدمین التتار

ویدله على عورات ، ح السلطان الناصر محمد بن قلاوونكان یناصومعه جریمه وأبنائه و 
  هناك درب ضمن دروب القاهرةو  ،أصبح السلطان یستشیره في الكثیر من الأمورالمغول و 

 في سنةو ، البابا ابنب خارج باب زویلة ینسب إلى هذا الأمیر المغولي یعرف بإسم درو 
بركه خان أخي الملك  ابنلقبیلة الذهبیة رسول من قبل أنغاي وفد من ا )م1304/هــ704(

  .)2(ممالیكوبصحبته جوارى كثیرة و 
منها و  ،قدموا دمشقعبر جماعة من المغول الفرات و  )م1317/هــ717( في سنةو 

 اسمهعلیهم أمیر كبیر ندهم حوالي مائة فارس بأولادهم ونسائهم و إلى القاهرة ع
المغولیة التي وفدت إلى مصر في عهد الناصر بن  لعل من الشخصیاتو  )3(.طاطاي

معه ثلة من الممالیك یمورتاش بن جوبان النوین و أوتمرتاس أو ت قلاوون القائد دمرداش،
  .)4(المغول فرارا من بطش أبي سعید إیلخان مغول فارس

                                                             
  .382شوكت رمضان ،المرجع السابق،ص -1
  .43المرجع السابق،ص، صلاح الدین محمد نور -2
  .174،ص2المصدر السابق،جالسلوك  لمعرفة دول الملوك،المقریزي تقى الدین، -3
هاني روبرت رویمر ،مطبعة لجنة التألیف والترجمة :،ترالدر الفاخر في سیرة الملك الناصرالدواداري ركن الدین، -4

   .345 ص ،1ج ،1960 القاهرة، شر،والن



 البدایات الأولى لاحتكاك المغول بسلاطین الممالیك.....................: الفصل الثاني

~ 52 ~ 
 

أما الشخصیات المغولیة التي وفدت إلى مصر قادمة من القفجاق الأمیر سیف و 
ر صاوتزوج السلطان قلاوون من أخته و  ،)م1320/هــ720( الناصريالدین قوصون 

 وفي السنة التي توفي فیها الناصر محمد، یان المملكةأعقوصون من أكابر أمراء الدولة و 
بسبب ما  ،جاءت هجرة كبیرة أخرى من الوافدیة المغول إلى مصر )م1340/هــ741(

الواضح ما درسنا من مصادر من و  ،الشرق من طاعون وغلاء شدیدین في انتشر
لا من بعید لوفود عناصر أخرى القربیة منها لم تشیر من قریب و  المعاصرة لهذه الفترة أو

  .   )1(من المغول سواء في شكل جماعي أو حتى في شكل فردي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

                                                             
  .361 ص ،1ج ،السابقالمصدر  الدواداري ركن الدین، -1
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  .معركة عین جالوت: ثانیا
سلاطین الممالیك هو انتصار فمن التأثیرات الغیر المباشرة بین المغول ودولة 

  1.)م1260/هـ658( الممالیك على المغول في عین جالوت سنة
وقبل أن نتكلم عن التأثیرات الحضاریة التي خلفتها هذه المعركة بعد الانتصار لبد 

بأحداثها ومجریاتها قبل أن نتكلم عن والتعریف بها و  أولا، أن نتطرق ونتحدث عن المعركة
كونها بدایة أول احتكاك بین الطرفین وقد ذكرت جالوت في القرآن الكریم لقوله  ،تأثیراتها
  2".فهزمهم بإذن االله وقتل داوود جالوت: " تعالى

وقد ذكرت جالوت في الضفة الیمنى لنهر جالوت الذي یأخذ میاهه من عیون قرب 
  3.عین جنوبي بلدة القوله ثم ینساب حتى بیسان

بلدة بین بیسان ونابلس من أعمال فلسطین واسمها یرتبط  وعین جالوت في منطقة أو 
  4.وتقول أن داوود علیه السلام قتل فیها جالوت ،بالقضة التي ذكرت فى القران

وكان الاستعداد لهذه المعركة على عدة مستویات استعد لها الممالیك لمواجهة 
 ،لمغول جیش لا یهزمفاهتم قطز بتعزیز الجانب النفسي باعتبار ا ،المغول العدو المظفر

التي قد فبدأت تتدهور معنویات الأهلي والجیش وبدایة تخوفهم من هذه القوة القادمة إلیهم 
وهي في طریقها إلیهم قام قطز بإرسال منادین داخل القاهرة ، ظفرت بالمسلمین وأسقطتهم

تطاع وبهذا اس،وكل الأقالیم التي تنتمي إلى مصر لدعوة الناس للجهاد في سبیل االله 

                                                             
أبو الفداء عماد الدین، .  433، ص1لمعرفة دول الملوك، المصدر السابق، ج السلوكالمقریزي تقى الدین،  -1

تتمة ابن الوردي زین الدین، . 65، ص3،ج مصر،1ط ،المطبعة الحسینیة المصریة لنشر،المختصر في أخبار البشر
 ،1مج السیوطي جلال الدین، المصدر السابق،. 297، ص 2مج ،1، طالمصدر السابق،المختصر في أخبار البشر

   .437ص
  .251سورة البقرة، الآیة  -2
سلاطین  عصرلسان الأرض تقع بین حوران وفلسطین قاسم عبده قاسم، اسممدینة بالأردن یطلق علیها : بیسان -3

   .265،المرجع السابق، ص الممالیك
  .123، المرجع نفسه، صوالممالیك وبیینیالأتاریخ  يف قاسم عبده قاسم، -4
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ووفقوا على مقاتلة المغول واستقدم إلیه قبائل  ،الحصول على الولاء من قادة الجیش
  1.العربان

على مدن وأقالیم  فعمل السلطان المملوكي قطز على جمع الجیوش، وأمر ولاته
  2ومن یتخلق عن ذلك فسیتعرض إلى عقوبات قاسیة، ،بإرسال العساكر مصر

ه من ر لاستشارتهم فیما یجب أن یتقاضاوعلماء مصكما قام باجتماع مع القضاة 
الرعیة من أجل تجهیز الجیش، فأمتثل قطز لرأي رجال الذین ولم یشرع جمع الأموال من 
المصریین إلا بعد أن أحضر كل امرائه ما عندهم من الأموال والحلي ووضعوها بید 

  3.الدین بن عبد السلام الشیخ عز
فأصدر فتوى في أمر هولاكو  4.ریین اتجاه المغولكان یتمثل الموقف الشعبي للمص

  5.وجیوشه مقررا وجوب قتالهم والاستعانة بأموال الأغنیاء في تجهیز الجیوش
بعد أن فرغ المظفر قطز من إعداد الجیش وتجهیزه تقدمت طائفة بقیادة بیبرس 

الجیش البندقداري لاستطلاع أخبار المغول ومعرفة مناطق استحكاماتهم، وكانت مقدمة 
ما تنبه إلى تحرك الجیوش المغولي قد وصلت إلى مدینة غزة بقیادة بیدار الذي سرعان 

  6.، وأرسل إلى كتبغا وهو على بعلبك یستنجده ویكشف له حقیقة الأمرالمصریة

                                                             
عصام محمد شبارو، دار التضامن، : ، تحالحروب الصلیبیة، أسبابها، حملاتها، نتائجهاسید علي الحریري،  -1

   .263، ص1988مؤسسة دار الكتاب الحدیث، بیروت، 
  .147ص  ،2005 ،دمشق ،الأوائلدار  ،الغزوالمغولى لدیار مصرمحمد فتحي أمین، -2
م تفقه على ید الإمام فخر الدین بن 1182-هـ578هو العزیز بن عبد السلام ولد عام  :عز الدین بن عبد السلام -3

عساكر، قرأ الأصول العربیة ودرس وأفتى وضاف وبرع في المذهب الشافعي وله التصانیف المفیدة والفتاوة السدیدة 
،  1990 ،2ط اب العربى،تح عمرعبد السلام تدمرى، دار الكت ، تاریخ الإسلام ودیلهالذهبي محمد بن احمد،  

  .416ص
  .598،ص1984فاق العلمیة ،بیروت،،دار الأالحروب الصلیبة فى المشرقسعید أحمد برجاوي،  -4
 القاهرة، المصریة العامة، ةئالهیى محمد مصطفى،: تح  ،وقائع الدهور ي، بدائع الزهور فابن إیاس محمد بن احمد -5

   .301، ص1، ج1984
أحمد عبد القادر الشادلي، الدار المصریة : ، ترالصفاء في سیرة الأنبیاء والملوك والخلفاءروضة میرخوند،  -6

   .902 ص ،4، مج 1988للكتاب، القاهرة، 
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ثم تقدم كتغا نحو البقاع واستدعى الملك الأشرف موسى صاحب حمص وقاضي 
واستشارهم في أمر المواجهة مع  1ء والقواد،القضاة محي الدین بن الزكي وبعض الأمرا

وبعضهم  2حتى قدوم إمدادات هولاكو، بالانتظارالجیوش الإسلامیة فمنهم من أشار علیه 
  3.فاقتضى رأي كتبغا على الملتقى والقتال الآراءأشار بغیر ذلك وتفرقت 

زة ي في غوكان بیبرس البندقداري في هذه الأثناء قد هاجم مقدمة الجیش المغول
، ووصل المظفر قطز إلى غزة وأقام بها یومه حتى تلاحقت وطاردها حتى نهر العاصي

ولما خرج من غزة سلك طریق الساحل الفلسطیني ، فكان علیه استئذان فرنجة  4.الجیوش
فرنجة عكا لاجتیاز أراضیهم لتوفیر المؤون اللازمة والمساعدة العسكریة للجیش المصري 

  5.أثناء عبورهم
عكا اجتماعا للتشاور وقد كان هؤلاء یحسون بالمرارة أي أنهم كانوا فعقد بارونات 

فاضبین جدا من المغول الذین نهبوهم في صیدا كما أنهم لم یثقوا بالمغول لسجلهم الحافل 
إضافة إلى أنهم كانوا یثرون المسلمین على حساب المسیحین المحلیین الذین  6بالمذابح،

انتهى قرار البارونات إلى استبعاد فكرة التحالف ، و شملهم المغول بعطفهم واحسانهم
العشري مع المسلمین والإكتفاء بالسماح بمرور الجیوش الإسلامیة عبر الأراضي الفرنجیة 

  7.وتقدیم التسهیلات اللازمة لتموین جیش السلطان
وقد أشارت بعض المصادر الإسلامیة إلى مرور الجیش الإسلامي من أراضي 

ولما خرج المظفر قطز غزة سلك طریق الساحل، فاجتیاز : "اء بهالفرنجة ومنها ما ج
بمدینة عكا وهي یومئذ بید الفرنج فلما عاینوه أرسلوا له الهدایا والتحق والتقاه ملكها 

                                                             
  .360، ص 1، ج 2،المصدر السابق ، ط، ذیل مرأة الزمانالیونیني قطب الدین -1
  .226، ص20، ج1996الثقافة، بیروت، عفیف نایف حاطوم ، دار : ، تحعیون التواریخبن شاكر الكتبي،  -2
  .220 ، ص13، ج1990،مكتبة المعارف ،بیروت، البدایة والنهایةبن كثیر اسماعیل بن عمر،  -3
  . 262، المصدر السابق،ص نزهة الأنام فى تاریخ الاسلامابن دقماق صارم الدین،  -4
  .534، ص1967الثقافة للنشر والتوزیع، د ب، السید الباز، دار : ، ترتاریخ الحروب الصلیبیةستیفن رنسیمان،  -5
  .67محمود سعید عمران ، المرجع السابق، ص -6
  .544، ص1995محمود عابدین سلیم حسن، مكتبة مدبولي، : ، ترتاریخ دولة الممالیك في مصرولیم مویر،  -7
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فعرض علیه یأخذ عسكره ویسیر في خدمته فلاطفهم السلطان وخلع علیهم ،واستحلفهم 
العظیم متى سار معي فارس منكم أو راجل  واالله: أنهم یكونوا لا له ولا علیه وقال لهم

  1".قاتلتكم قبل ملتقاي التتار
ولا شك أن السماح للجیش المصري بإتخاذ الطریق الساحلي الذي كان خاضعا 

، وتجمع هذا الجیش هناك بفضل تموین الفرنجة له كان میزة كبیرة تمتع لسیطرة الفرنجة
ء العدو وهم على أتم الاستعداد ،هذا بها الجیش المصري وأتاحت لهم فرصة ذهبیة للقا

  2.فضلا عن كثرتهم بالقیاس إلى جیش المغول
كره من قلعة خرج قطز بعسا )م1260/هـ658( وفي الخامس عشر من شعبان سنة

، وكان جیشه مكونا من العرب والتركمان وانضم إلیه عسكر الشام الجبل یرید الصالحیة
  3.ه الملك الأفضلوصحبه الملك المنصور محمد صاحب حما أخو 

وعلى إثر ذلك وضع قطز لقائد جیشه بیبرس خطة ،تتلخص في أن یزحف بمقدمة 
فسارت القوات المصریة  4أخبار المغول ودرس مواقفهم وخططهم، لاستطلاعالجیش 

  5.بقیادة قطز بملاقاة المغول یتقدمها الأمیر بیبرس على رأس قوة صغیرة استطلاعیة
بغداد أن یستولي على سوریا ثم مصر، لذلك أرسل كان هدف هولاكو بعد سقوط 

  6.إلى حكام البلاد التي ستمر فیها جیوشه رسائل كلها تهدید ووعید
وبعد أن أتم استعداداته الحربیة اتجه نحو الغرب مكتسحا ما بقى من بلاد ما بین 

البلاد  إخضاعوقبل أن یتم  ،)م1260-هـ658( النهرین ثم رحل إلى حلب وخربها
، أما عن السبب كتبغا إتمام هذا المشروعیة رأى أن یعود إلى بلاده تاركا لقائده السور 

                                                             
 1999 صیدا، ة العصر لنشر،تدمري،مكتب عمر: تح  ،النفحة المسكیة فى الدولة التركیةابن دقماق صارم الدین،  -1

  .50، ص
  .307فؤاد عبد المعطى الصیاد، المرجع السابق، ص -2
  .317، ص3أبو شامة المقدسى الدمشقى، المصدر السابق،ج -3
  .49، ص1993، دار الفكر العربي، القاهرة، ، دولة الظاهر بیبرس في مصرمحمد جمال الدین سرور -4
  .152السابق، ص أحمد فتحي أمین، المرجع -5
  .314، ص1، مج2السیوطي جلال الدین، المصدر السابق، ط -6
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الذي دفع هولاكو إلى بلاده في هذا الوقت قبل أن یتم فتوحه في سوریا ومصر فهو رغبته 
 )م1259-هـ658( في انتخاب خلف لأخیه مانجوخان الذي كان قد توفي الاشتراكفي 

أنه لما وصل إلى  إلا ،طالبة بعرش المغول بعد وفاة أخیه،بل یقال أنه كان یفكر في الم
 ،قانا فعدل عن الذهاب إلى منغولیامدینة تبریز علم أن أخاه كوبلاي خان قد انتخب خا

ولم  ،مقاتل میمما شطر البلاد المصریة والمهم أن كتبغا اتجه بجیش قوامه عشر آلاف
  1.اتهیهتم المصریون بتهدیده ووعیده بل سارعوا إلى ملاق

الأولى بین المغول والممالیك تلك السفارة المغولیة التي  الاحتكاكفكانت بدایة 
تطلب من السلطان قطز الخضوع )هـ 658/م 1260 (أرسلها هولاكو إلى مصر في أوائل

للسیادة المغولیة، لكن قطز أمر بقتل الرسل یعني أن هذا الحرب قائمة بین الطرفین وكان 
، حیث أنه جعل قواته وضم إلیها حتى الخوارزمیینأنه حشد  قطز مستعد للقتال حیث

أما قوة كتبغا ضمت  2قواته أكبر من قوة المغول تفوقها بكثیر أما القیادة فتولها بیبرس،
قوات أخرى غیر مغولیة منها كرجیة وأرمنییة وعلى هذا الأثر تقدم قطز نحو الشمال حتى 

  3.وصل عكا وعسكر لعدة أیام ظل بها
لم یكن كتبغا في بدایة الأمر یدري بأحوال المعركة ذلك لأن قطز هو الذي خطط 

القوات الرئیسیة في التلال حتى یظهر  تختبئلها وكانت خطة هذا الأخیر، تقص بأن 
أمام القوات المغولیة إلا القلیل بقیادة بیبرس مما جعل زیادة شرع القوات المغولیة داخل 

غولیة لملاحظة الممالیك التي تظاهرت بالانسحاب إن حیز، هنا انقضت القوات الم
حاصرتها بنزول الجیوش الأخرى من التلال وأصبح القوات المغولیة داخل حیز، هنا 

  4.انقضت القوات الإسلامیة الجیش المغولي بهزیمة صخبا وبخطة محكمة

                                                             
  .139، المرجع السابق، صقبیل الغزو المغولى الإسلاميالشرق حافظ أحمد حمدي،  -1
  .112محمود سعید عمران، المرجع السابق،  -2
  .63بن عبد الظاهر محى الدین، المصدر السابق، ص -3
  .50، ص 27ج تاریخ الهجرة، المصدر السابق، فيالداودار ركن الدین، زبدة الفكر  -4
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لیل مما جعل المغول یتوجه نحو الجبال لكن المسلمون تبعوهم وأفنوهم، إلا أن الق
منهم نجى وهرب نحو الشرق ،أما كتبغا فقد وقع أسیر وحمل مقیدا للسلطان حیث أمر 

أما الملك  ،سعید وأمر السلطان بقتله هو كذلكالسلطان المملوكي بقتله ،كما أسر الملك ال
، وقد جرت هذه المعركة بتقدم ن السلطان وفارق المعسكر المغوليالأشرف طلب الأمان م

هـو  658رمضان  25حو الناصرة ثم إلى عین جالوت یوم الجمعة كتبغا من بعلبك ن
  1.م1260سبتمیر  2: الموافق لـ

وتضاعف شكر المسلمین الله "ویقول أبو الفداء بعد انتصار الممالیك على المغول 
تعالى على هذا النصر العظیم، فإن القلوب یئست من النصرة على التتار لاستیلائهم على 

وسقطت  2". ولأنهم ما قصدوا إقلیما إلا فتحوه ولا عسكرا إلا هزموه معظم بلاد الإسلام،
، والذي بیدارالقوة المغولیة وأضعفة الحامیة التي كانت في غزة تابعة للمغول بقیادة 

والتي قامت بها معركة عنیفة عرفة  3استنجد بكتبغا وأمره هذا الأخیر بالاحتفاظ بغزة،
 سنة حامیة المغولیة الصمود فیها فدخلها بیبرسبمعركة موقعة الحربیة لم تستطع ال

  4.)م1260/هـ-658(
وقائدهم كتبغا فقد  5أما بالنسبة لبدایة القتال فقد بدأ من الفجر حتى منتصف النهار،

كیف أترى : "وقع أسیر وسیق مكبلا إلى السلطان قطز الذي صار یسخر منه قائلا
إن أمرت بقتلي فهي إرادة االله "بكبریاء ، فرد علیه "أصبحت أسیر بعد أن كنت آسرا

  6".ولیست إرادتك والویل لكم یا سافكي الدماء

                                                             
  .53، ص27الداودار ركن الدین، زبدة الفكر فى تاریخ الهجرة ،المصدر السابق، ج -1
  . 214،ص 3،ج نفسه -2
  109، ص2000القاهرة، ، دار الفكر العربي، في التاریخ والحضارة العربیة والإسلامیةیوسف حسن غوانمة،  -3
  .243نفسه، ص -4
محمد مصطفى زیادة، جمال الدین محمد الشیال، مطبعة : ، إشإغاثة الأمة بكشف الغمةالدین،  يالمقریزي تق -5

   .515، ص1940لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 
  .516صنفسه،  -6
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بعد الانتصار أیضا تقدم قطز إلى طبریة وكتب إلى أهل دمشق یبشرهم بإندحار 
المغول فسروا لذلك وسارعوا للإنتقام من العناصر التي تعاونت مع المغول، وفي مقدمتهم 

وهدموا كنیسة مریم التي كانت  ،العدید منهم ونهبوا دورهم فقتلواالیهود والمسیحیین 
  1.للیعاقبة

وقیل أن أثناء هذه المعركة قتل في مقدم المغول كتبغا نویان بید الأمیر جمال الدین    
  2أقوش الشمسي، 

قطز في تقریر وقد أجمعت المصادر التاریخیة على الدور البطولي الذي لعبه 
وصف ابن تغري بردي شجاعته وتفانیه في خدمة الإسلام فقد ، مصر وقعه عین جالوت

ویحسن إلیهم  ...وأبلى المظفر قطز بلاء حسنا وشجع أصحابه على القتال: "قائلا
                              3".الموت، وهو یكربهم كرة بعد أخرى حتى نصر االله الإسلام عزه

ملك المظفر قطز إلى سبتمبر وصل ال 10وفي یوم الأربعاء آخر شهر رمضان 
فقتل  ،نة وجرد ركن الدین بیبرس إلى حمصفخیم هناك ثم دخل المدی ،ظاهر   دمشق

، بلاد الشاممن المغول وأسر وعاد إلى دمشق وذلك إثباتا وتوكیدا لسیطرته على سائر 
وقام المظفر قطز بدمشق نیفا وعشرین یوما ثم  4.الفرات شرقا إلى حدود مصر غربا من

  5.نحو الدیار المصریة سار عائدا
 ،وفي طریقه إلى مصر تنكر له بیبرس البندقداري وتغیر علیه وعزم على قتله

وسبب ذلك أن الأمیر بیبرس كان یأمل أن یجد من السلطان قطز حظا من التقدیر 
فطلب من قطز أن یولیه ، مة وقوة وشجاعة في محاربة المغولوالاحترام لما أبداه من عزی

                                                             
  .315الهمداني رشید الدین، المصدر السابق،  -1
  . 290، 2دي زین الدین، المصدر السابق، جابن الور  -2
  .79، ص2، جنفسه -3
  .395ص ،9، ج2000 العربى، الثروات أحیاءدار  تركى مصطفى،: ، تح الوافي یالوفیاتبن أیبك الصفدي،  -4
 القاهرة، ،الإسلامیةهانس روبرت رویم ،مصادرة تاریخ مصر  :تح ،كنز الدرر وجامع الغرر ابن أیبك الداوداري، -5

  .60ص ،8، ج1960
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  1.ولكن قطز امتنع وتنكر للجمیل، عد أن كان قد وعده بتولیته علیهاالها بنیابة حلب وأعم
 للاندماجكل هذه الأحداث التي جرت في معركة عین جالوت تعتبر تمهید 

بالفعل تعتبر معركة عین جالوت من أهم  ،الحضارتین وبدایات تواصل بین الطرفین
التأثیرات المغولیة على دولة سلاطین الممالیك وبالأحرى یمكن أن نعتبر هذه المعركة 

وتحالف معهم ضد إخوانهم أو أبناء ، بممالیك مصرالبدایة الأولى لتفاعل المغول 
ما بعد في عمومتهم إضافة لما جمعته من نتائج المعركة بضم الأسرى الذین أثروا فی

  2.من نقل لغة وعادات وتقالید ،إنشاء حضارة عریقة
فمن التأثیرات الغیر مباشرة هوان انتصار الممالیك على المغول في عین جالوت 

حیث أنها لم ، جهةأدى إلى أن احتفظت مصر بمالها من حضارة ومدینة هذا من 
نت تزخر به بغداد تتعرض لما تعرضت له بغداد من الخراب والدمار وتحطیم كل ما كا

فأصبحت القاهرة في عصر الممالیك معقل الإسلام والثقافة  ،من الفنون والعلوم والآداب
لقوا التشجیع إذ ضمت عدد هائل من العلماء وأصحاب لحرف والصناعات الذین  ،العربیة

  3.وقد جلب أهل الحرف منهم بعض أسالیب بلادهم الفنیة، من سلاطین الممالیك
بدایة الاحتكاكات الوت تعتبر بدایة تواصل المغولي المملوكي أي فمعركة عین ج

فانتصار الممالیك على التتار في عین جالوت أهمیة كبرى إذا أن التتار ، الأولى للقومین
وكسر التدمیر الذي كانوا  ،لم یهزموا من قبل فوضع لهم الممالیك حد یتوقفوا عنده

  4.یفتخرون به

                                                             
 المصدر السابق، ،تاریخ الدولة الایوبیة ودولة الممالیك البحریة الإخبار فيمختار الدودادارى،  بیبرس المنصور -1

  .544 ص
  .49، المرجع السابق، صالممالیكالسید الباز العریني،  -2
، جامعة القاهرة، د ت، الممالیك، تأثیرات المغول الحضاریة على دولة سلاطین عبد العزیز محمود عبد الدایم -3

   .169ص
  .50، ص2، المرجع السابق، جالممالیك ،السید الباز العریني -4
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كثیرة على بلاد الشام فیما بعد فإن الهزائم لحقت بهم وعلى الرغم من أغاراتهم ال
وعجلت هذه الواقعة  ،وصاروا یلتمسون الصلح وتحسین العلاقات بینهم وبین الممالیك

كما دفعت التتار الذین حلوا بغربي آسیا إلى اعتناق  ،بزوال الإمارات الصلیبیة في الشام
لإسلام وأعلن عداءه على أبناء عمه الإسلام فتحول بركة خان ملك قبیلة الذهبیة إلى ا

وتوطدت الصداقة بینه وبین بیبرس على إماراتهم ولم تبقى في ، في إیرانللإیلخانات 
  1.)1345\هـ746 (أیدیهم منها إلا حماة التي دخلت في طاعة الممالیك سنة

الذین وقعوا تحت وتحالف السلطان بیبرس مع كیخسر وسلطان السلاجقة بالروم 
وعلى الرغم من استمرار هجوم المغول على البیرة ومخاضات الفرات ، حكم المغول

حتى  ،وتوغلهم في الشام حتى أفامیا فإن بیبرس خرب هذه الأطراف الشمالیة من ممتلكاته
وذلك بالدعم من مغول  ،لا یجد أعداؤه المؤن والعلق ومن ثم قل تهدید التتار لهذه الجهات

  2.في المحافظة على البلاد من الدمار والخراب القبجاق وهنا یعتبره تأثیرا أیضا
من التأثیرات أیضا النتائج التي ترتبت عن المعركة فقد جعلت من دولة الممالیك قوة 

كما أنها جعلت قوة  ،الرئیسیة في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي حتى فتح العثماني
سلام  ٕ المغول الذین بقوا في عظمة للمسلمین في آسیا كلها وأضعفت العناصر المسیحیة وا

وحتى الذین اتخذوهم أسرى الممالیك وعلموهم أصول  ،والأقالیم الغربیة للإمبراطوریة إیران
مما نشروا تلك الحضارة المكتسبة ، لمغولیة ثم باعوهم في سوق الرقیقالإسلام والحضارة ا
ل من نتائج ویعتبر إسلام المغو ، ضاء على الصلیبیین في بلاد الشاموبهم تمكنوا من الق

  3.المعركة
من بین التأثیرات الحضاریة أیضا الغیر المباشرة تمكن سلاطین الممالیك من إعادة 

حیاء الخلافة العباسیةإحیاء الحضارة الإ ٕ إلى دعم شرعیة الممالیك في  أدىمما  ،سلامیة وا
                                                             

  .221، ص3ج المصدر السابق، ،، الخطط المقریزیةالمقریزي تقى الدین -1
القاهرة  ، المؤسسة المصریة العامة،أمینمحمد محمد : تح ي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافابن ثغري بردي -2
   .236 ، ص2ج ،2012، 
  .116محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص -3
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یار ملكهم السیاسي بنائهم وتزاید انه المد المغولي خارجیا وتضاؤل الحكم وخسارة
مبراطوریتهم ٕ فكسر سلاطین الممالیك القاعدة التي استنها كبار المغول من أیام جنكیز ، وا

السلطان المملوكي في مصر  الانتصارفمنح هذا  ،خان والقائلة أن قوة المغول لا تقهر
  1.والشام الثقة القویة بالنفس

على  انتصاركما جعلت دولة مغول فارس تقف عند حدود العراق هذا لا یعني 
ضعافهم أن یوقف أطماعهم بصورة كلیة ٕ كما أن ضعفهم لا یعني أنهم لم  ،المغول وا

أن ینشروا أو أنهم استطاعوا أن یوضعوا بصمتهم داخل  استطاعوایؤثروا فیهم بل 
  2.السلطة

فبقیت ،فقد كان لها أثر واضح في تغییر مجرى التاریخ المملوكي بأشكاله المختلفة 
العروبة وظلت  ،قي الإسلام دون الوثنیة والبوذیةربریة وبوالب، الحضارة دون الهمجیة

وبقیت مصر صامدة في مركز القیادة بعیدة عن التدمیر  ،شامخة على حساب المسیحیة
  3.والحرق والتخریب

وحفظت  ،كان لهذه الواقعة أثر كبیر في تحریر بلاد الشام من المغول وخطرهم
یة في العصر المملوكي منذ بدایتها حتى لمصر مركز الزعامة والقیادة للأمة الإسلام

  4.نهایتها
فما كان منهم إلا أن  ،عالیم الإسلام للحكام الإیلخانیةفأصبحوا جاسرین على شرح ت

  5.فهنا كان تأثیر متبادل للطرفین، دخلوا للإسلام اتخذوه دینا رسمیا للمغول 

                                                             
هولاكو، محمود ( الغزو المغولي وآثاره السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة،عبد المعز عصري محمد بني عیسى،  -1

  .137، ص1997أحمد جوارنه، جامعة الیرموك، كلیة الأدب، قسم التاریخ، : ، إش)غازان، تیمور لیك
  .185، المرجع السابق، عصر الممالیك يمصر والشام فسعید عبد الفتاح عاشور،  -2
  .115شوكت رمضان، المرجع السابق، ص -3
  .317فؤاد عبد المعطي الصیاد، المرجع السابق، ص -4
  .315نفسه، ص -5



 البدایات الأولى لاحتكاك المغول بسلاطین الممالیك.....................: الفصل الثاني

~ 63 ~ 
 

اثر المغول تأثیر غیر مباشر على سلاطین الممالیك فكان تأثیرهم إیجابیا یتمثل  فقد
في تثبیت الوحدة بین مصر والشام تحت السلطنة المملوكیة، والتي استمرت على ما یزید 

  1.قرنین من الزمان
كما أنها أفقدت الأیوبیین سلطتهم الشرعیة في الحكم بسبب عجزهم عن حمایة دیار 

  2.لمسلمینالإسلام وا
أیضا كانت المعركة حافزا قویا لتوطید العلاقات بین الحكام المغول المسلمین في 
القبجاق وبین الممالیك في مصر، وتحالف ضد عدوهم المشترك هولاكو في دولة أیلخانیة 

  3.فارس
إعادة تغییر موازین القوى السیاسیة والعسكریة في مصر، وتجسدت في قیام دولة 

  4.لیك وریثا شرعیا لكل من العباسیین والأیوبیینالسلاطین المما
احتفظت مصر بما لدیها من حضارة فلم تتعرض لما تعرضت له بغداد من قبل من 
خراب ودما ر،لذلك أصبحت مصر أو القاهرة المركز الجدید للإسلام، فهرع إلیها عدد 

اكتسبت عاصمة  ، زمنهاصبحوا باعثا لهیئة جدیدة للإسلامكبیر من العلماء المسلمین وأ
الدولة المملوكیة مكانة متمیزة من الناحیة العلمیة وأصبحت مركز لإشعاع الثقافة العربیة 

  5.والإسلامیة خاصة بین إحیاء الخلافة العباسیة عهد السلطان بیبرس
إضافة إلى ذلك ظهور عنصر جدید داخل المجتمع المملوكي المصري وذلك عند 

  6.غول المسلمینمصاهرة السلاطین الممالیك للم
                                                             

والدراسات الجامعیة،  ، مؤسسات حمادة للخدماتدراسات في تاریخ الأیوبیین والممالیكنعمان محمود جبران،  -1
  .278، ص2000الأردن، 

یران دراسات في التاریخ والأدب من المنور فولسكي،  درتیاكرا -2 ٕ ، المؤسسة الجامعیة للدراسة الإیدیولوجيالعرب وا
  .107، ص1993والنشر، بیروت، 

  .191نفسه، ص -3
  .134، ص2009مؤسسة عین، دب،  ،عصر سلاطین الممالیك، التاریخ السیاسي والاجتماعيقاسم عبده قاسم،  -4
  .605المرجع السابق، ص سعید أحمد برجاوي،. 70المرجع السابق، ص أحمد عبد الكریم سلیمان، -5
  .269المرجع السابق، ص السید عبد العزیز سالم وسحر السید عبد العزیز سالم، -6
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أیضا كان من بین أسرى المغول أهل الحرف والصناعات فتأثر المعمار وبذلك 
انتقلت مركز الزعامة الفكریة والفنیة في العالم الإسلامي إلى القاهرة، ومن التأثیرات التي 
أحدثتها غزوة المغول للعالم الإسلامي على دولة الممالیك بفضل انتصارها على المغول 

، لمدة تزید على قرنین من ة عین جالوت صارت أقوى دولة في الشرق الأدنىفي معرك
  1.الزمان

صلاح الدین في مصر  إمبراطوریةمن انقسام  )م1259 \ه657( فما حدث سنة
وما تلى ذلك من العداء بین السلاطین الأیوبیین في  ،والجزیرة بین الأمراء الأیوبیین والشام

، وما ترتب )م1250-هـ 648(مصر وسائر الأمراء الأیوبیین ثم قیام دولة الممالیك سنة 
على ذلك من العداء بین الممالیك في مصر والأیوبیین في الشام وأفادت المغول 

المغول على بلاد الشام، والصلیبیین من هذا الانقسام كل هذه الأوضاع تغیرت بعد زحف 
بین المسلمین في  الانقسامإذ أسهم المغول في تدمیر السلطان الأیوبي بالشام وفي إزالة 

  2.الشام ومصر
حة بضم ولما قاموا الممالیك بتخلیص بلاد الشام من الخطر المغولي كانت فرصة سان   

، وبهذا توسعت حدودهم وممتلكاتهم ومما لا شك فیه أیضا من كل بلاد الشام إلى دولتهم
التأثیرات المغولیة الغیر مباشرة على دولة الممالیك هو أن انتصار الممالیك عجل بزوال 

ف بین المغول والصلیبیین تحال أقمتما تبقى من الإمارات الصلیبیة، فما كان من مشروع 
أن یوجهوا الحملات لمساندت الأرمن والفرنج ولم یعد في وسع هولاكو وخلفائه  ،قد تبدد

دون أن یتعرضوا لهجمات من قبل أقاربهم المغول الذین اعتنقوا الإسلام، وهم مغول 
  3.القبیلة الذهبیة في جنوب روسیا وبیت جفتاي في تركستان

  

                                                             
  ،130ص. المرجع السابق  عبد العزیز محمود عبد الدایم، -1
  .130، صنفسه -2
  .269، المرجع السابق، ص، المغولالسید الباز العریني -3
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  ).تأثیرات دینیة(اعتناق المغول الإسلام : ثالثا
كن بمثل فداحة الخطر الصلیبي حقیقة الخطر المغولي على العالم الإسلامي لم ی
وما شاهده من حرق ونهب وتخریب  ،أن التتار زلزلوا أركان هذا العالم بعنفهم المدمر

بل صاروا في ما بعد من  ،ذابوا في خضم الحضارة الإسلامیة ولكنهم لم یلبثوا أن
على  المساهمین في بنائها والحفاظ علیها على عكس الصلیبیین هدفهم الأول القضاء

  1.الدین والوجود الحضاري للمسلمین
فقد أثروا فیها بطریقة غیر مباشرة قبل إسلامهم حین تمكن هؤلاء المغول من إسقاط 
الخلافة العباسیة فكانت كارثة بالإنجازات الحضاریة الإسلامیة دمروا مكتبات وأحرقوا 

اء والعلماء، وخربوا كتب وقیل أنهم رموا الكتب في نهر الدجلة بالإضافة قتل آلاف الشعر 
ینسابور كانت مركز المشرق العظیمة حضاریا ) بخاري(إضافة إلى سمرقند  ،مدارسال

تتمتع بازدهار اقتصادي نظرا لوقوعها على خطوط القوافل التجاریة مما اعتمدت لنقل 
المنتجات، فقام المغول بتدمیرها فهؤلاء الذین تعرضوا للهجومات المغولیة واضطهاداتهم 

حاملین معهم مؤلفاتهم الدینیة والفقهیة من  ،ا إلى مصر مستأمنین بسلاطین الممالیكهربو 
غیرها، نقلوا معهم كل ما تبقى من الآثار الحضاریة المتعلقة بالإسلام فضمتهم و  مصاحف

  2.مصر وأصبحت القاهرة مركز مشاعا لدین الإسلامي
یمانهم إلا أن إسلام المغول یر  ٕ فیذهب الرمزي أحد كتاب  ،بالفطرةجع إلى تسامحهم وا

الأتراك بقوله أن المغول لم یكونوا متدینین بدین من الأدیان ولم یعبدوا الأوثان والأصنام 
بون إلیه بمقتضى الظنون ویوحدونه ویتقر  ،ولكن كانوا یعرفون االله سبحانه وتعالى بالفطرة

م وأنهم وثنیین فإن ذلك وأن ما ذكر في بعض التواریخ من أنهم عبدة الأصنا ،والأوهام
نما أراد  ،من أن یعبدوا شيء صنعوه بأیدیهم ، فإن عقولهم كانت أرقىصحیحغیر  ٕ وا

                                                             
، منشورات )م1404، 1096(وثائق الحروب الصلیبیة والغزو المغولي للعالم الإسلاميمحمود ماهر حمادة،  -1

  .75، ص1982، بیروت، 2ط مؤسسة الرسالة،
، 2000، الریاض، 3ر والتوزیع، ط، دار طیبة للنش كیف دخل التتار بلاد المسلمینسلیمان بن حمد العودة،  -2

  .147ص
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المؤرخون أن ینفوا كل ما هو جمیل وحسن لهذه الشعوب ، واظهارهم بالوحشیة أكثر مما 
  1.هم علیه

لتي ، حیث قالوا أن الدیانة اهة أخرى للدیانة المغولیة الأولىأما البعض یرى وج
اتخذها المغول في بدایة الأمر هي ما كانت تسمى بالشاماتزم وتتمثل بعبادة مظاهر 

الهند وتمتاز بشدة الطاعة لكهنتهم وبفتح المغول الصین و  ،الطبیعة وخاصة الشمس
، إلا أن المغول الذین اتجهوا صوب روسیا اتخذوا الدیانة تحولت دیانتهم إلى البوذیة

مشرق أما الذین جاؤوا لل السلام أي أنهم تفرقوا لقسمین، خذوااتالمسیحیة والبعض منهم 
ذات  ، كما كانوا یعبدون أرواح أجدادهم التي كانوا یعتبرونهاالإسلامي فذابوا في الإسلام

، كما أنهم قدسوا الطبیب والقسیسین الشامان والسحرة الاجتماعیةسلطان في حیاتهم 
ي التأثر بالمجتمعات الأخرى وهذا یرجع إلى اعتبروهم ذوي نفوذ خفي فكان المغول سریع

  2.سهولة تغیر دیانتهم
إلا أن الكثیر من المؤرخین من بینهم الباحث إسماعیل عبد العزیز الخالدي یثبت 

أنه خلق السماوات والأرض، ولكنهم یشركون معه المغول یعترفون بوجود إله واحد و بأن 
وهم یستنكرون القتل والزنا واللواط ، لوقات مثل الشمس والأرواح وغیرهابعض المخ

ه والكذب والسحر والتلبس وكلها من صمیم النواهي والمحرمات التي حرمها االله سبحان
  3.، وكانت لهم عقیدة صحیحة تشوهت مع مرور الزمنوتعالى على عباده بواسطة الرسل

رفوا أحكام وبقدوم المغول إلى مصر ولبثوا فیها وتربوا بدار الإسلام ولقنوا القرآن وع
فانسجموا مع  ،الملة المحمدیة فجمعوا بین الحق والباطل وضموا الجید إلى الرديء

وبإسلام زوجة بركة خان  4.المسلمین وشكلوا حضارة برزت حتى في الجانب المعماري
                                                             

ابراهیم شمس الدین ، دار الكتب : ، تحتلفیق الأخبار وتلقیح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار، م م الرمزي-1
  .39، ص1، مج 2002العلمیة، بیروت، 

  .36إیناس حسني محمد، المرجع السابق، ص -2
  .35المرجع السابق، صإسماعیل عبد العزیز الخالدي،  -3
  .347، المرجع السابق، صالمغولعبد المعطي الصیاد،  -4
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مام ، كما امتد  ٕ لیجیك خاتون واتخذت مسجدا من الخیم كانت تسافر به  ولها مؤذن وا
، یحافظ على )م1267/هـ665( حتى وفاته سنة) م1242/ه640( 1.بركة خان إسلام

مام خاص بهإقامة الصلوات في أوقا ٕ ، وامتد ذلك الحین وهو تها جماعة وله مؤذن وا
، وكان ظهر ذلك أثناء الممالیك ویقدم لهم الدعم والسندیحاول التقرب إلى سلاطین 

  2.الإنتصارمساعدته لهم في معركة عین جالوت فیعود لهم الفضل في 
عدة مدارس لتعلیم القرآن الكریم  أقاموتتحدث المصادر المصریة عن بركة خان انه 

سة مشتركة لتلقین فقد دخل المغول وأهالي مصر في مدر  ،فكان هذا التأثیر دیني مباشر
، أما بالنسبة لبیت جغتاي كان ابن الخاتون وأنه كان له ولجیشه إمام ومذن، العلوم الدینیة

إلا أن أمه ظلت بوذیة لكنها  ،طفل یدعى مباركشاه أول من أسلم من أمراء المغولأورقنه 
  3.بسطت حمایتها على المسلمین خاصة مصر

وتولى الحكم ) تكودر(وبالنسبة لإیلخانیة فارس كان أول من أسلم هو أحمد تیكودار 
ى ، فتقرب هو كذلك إلى ممالیك مصر أثناء إسلامه وقضى عل)م1264\ه662  (سنة 

المشاكل التي كانت قائمة بین الدولتین ،فاستطاع الحد من المناوشات التي كانت دائمة 
  4.بین الطرفین

ویقول ابن العبري النصراني في كتابه أن تكودركان متسامحا مع جمیع الأدیان، 
وبإسلامه استطاع الحد من الصراعات القائمة مع سلاطین الممالیك ،كما أنه حول 

یجاد  المعابد الوثنیة ٕ والكنائس إلى المساجد ،وكان إسلامه أساسا لمفاوضته مع مصر وا
                                                             

، بركة خان بن جوجي بن جنكیز خان أول من أسلم من أمراء المغول 1267-1242، 665-640: بركة خان -1
ر وحكم بلاد وبركة خان هو ثالث أبناء جوجي، حكم بلاد الأورد الذهبیة وهي منطقة بروسیا وحوض القولجة وبلاد الغا

ما وراء النهر جیجون أموداریا وهي أرض تركستان بعد أن قضى على أمراء من بیت جغتاي وهو ابن عم هولاكو فاتح 
یران العراق وشارك في معركة  ٕ بلاد فارس وكان بینهم عداء كبیر كما دافع ضد هولاكو أثناء هجومه على خرسان وا

  .117-116، ص2008، دار الفتح للدراسات والنشر، الأردن، لأسلم المغو كیفمحمد علي البار، : عین جالوت
  .120نفسه، ص -2
  .30ص ،1ج ،2طابن بطوطة محمد بن عبد االله، المصدر السابق، -3
  .140محمد علي البار، المرجع السابق، ص -4



 البدایات الأولى لاحتكاك المغول بسلاطین الممالیك.....................: الفصل الثاني

~ 68 ~ 
 

روابط ودیة بین الدولتین للحد من الصراعات وتعاونا مع في مهاجمة أبناء هولاكو ،ومن 
بینهم أرغون وهو ابن أخ تكودو من بعده أسلم غازان بن أرغون وفي عهده ثبت الإسلام 

الشامانیة طین الممالیك المصریة لاندحار البوذیة و في إیلخانیة فارس، مما تقرب إلى سلا
، كما ساعد غازان أیضا سلاطین مصر على التصدي لأبناء والقضاء على الصلیبیین

  1.الأول باقا الذي أقام حلفا لمواجهة الممالیك في مصر الابنهولاكو خاصة 
معركة عین  فبالنسبة لمغول القفجاق بعد إسلامهم ساعداو سلاطین الممالیك في

 \ه655( ، فكان إسلام هؤلاء مغول روسیا الحاكم جورجي وابن بركةجالوت ضد هولاكو
كأول قبیلة القبیلة الذهبیة فانتشار الإسلام في بلاد القفجاق  )م1267\ه665-م1257

وقد ترتب  ،، هذا أدى إلى ظهور العداء مع القبائل المغولیة الأخرىمغولیة تعتنق الإسلام
  2.على ذلك تقرب القفجاق المغول إلى الدول الإسلامیة المجاورة وخاصة دولة الممالیك

كما سعى أیضا الممالیك بدورهم للتقرب إلى خانات القفجاق خاصة أن الصراع ظل 
شدید بین خانات فارس وبین الممالیك في مصر، وتبودلت السفارات والرسائل بین 

حملت معها  سفارة إلى مصر،)م 1263 \ه661(ن بركة عامالطرفین مثال إرسال الخا
، وقد امتلات هذه الرسالة بالعبارات التي تفیدان بركة متحمس رسالة للسلطان بیبرس

ریة بالإسلام والمسلمین وأنه یریدان یتواصل مع الممالیك وتتم بینهما مبادلات تجا
علاء كلمة التوحید ٕ د أرسل بیبرس رسالة عبر فیها ، وأن االله الواحد الأحد وقوعسكریة وا

  3.على انحیازه الكامل لقبیلة القفجاق واحترامه للخان بركة
ولم یقف بیبرس على هذا الحد من المجاملة بل أنه أمر بالدعاء للخان بركة بعد 
الدعاء للسلطان المملوكي على منابر البلدان الإسلامیة مكة، المدینة، بالإضافة إلى 

رت العلاقة المملوكیة مع القفجاق الإسلامیة إلى حتى عهد الخان منابر القاهرة، واستم

                                                             
  .141، ص محمد علي البار، المرجع السابق -1
  .135صابن عبد الظاهر محى الدین، المصدر السابق،  -2
  .140، ص نفسه -3
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بقصد توحید الجهود لمواجهة أخطار  )م1280-1267 \ه678-665( مانكو تیمور
مغول فارس، وكان لدخول المغول الإسلام أثرین مهمین أولهما دیني إعلاء كلمة االله، 

لال الدعاء لهم في المساجد یمكن أن أقول تشجیع الممالیك لمغول القفجاق وذلك من خ
لى جانب ذلك عسكري التحالف ضد فارس ٕ   1.وا

وتعتبر إمبراطوریة المغول أكثر الإمبراطوریات اتساعا خلال العصور الوسطى التي 
امتدت من كوریا حتى بولندا ومن طنكین إلى سواحل البحر المتوسط ثم الصین 

المغول قد تسامحوا مع كل الأدیان ولما والخوارزمیة إیران وأزربیجان ،وفضلا عن هذا أن 
كان سكان البلاد في غرب آسیا أي البلاد التي فتحها المغول كان یسودها الإسلام لذلك 

ت تحت السیادة أصبحت الدیانة الإسلامیة في الغایة على المجتمعات التي أصبح
مصر هي ، ولكن قد أصبحت القاهرة أو دولة سلاطین الممالیك في المغولیة في إیران

العاصمة الإسلامیة أو العاصمة الإسلامیة الروحیة وأصبحت هذه الدولة المؤهلة للدفاع 
  2.عن الإسلام بعد ما خرب المغول بلاد الشام

ولقد لعب الدین والإقتصاد دورا كبیر عند المغول لما لهما من تأثیر عالمي في تلك  
لمرحلة وقد تعاملوا مع كافة الأدیان العصور، والواقع لم یكن للمغول دینا محددا في تلك ا

سیاسة التسامح ،وفي بدایة الأمر كان المغول یمیلون إلى المسیحیة وأما الذین كانوا 
لأن هذه الطائفة عانوا من النظم الإسلامیة أي  ،سلام فقد اتبعوا الطائفة الشیعیةیمیلون للإ

و كان یمیل إلى البوذیة یضاف إلى ذلك هولاك ،هل السنة لذلك تقربوا إلى المغولمن أ
ومن جهة أخرى كان سعد الدولة وزیرا الخان  ،ز خاتون كانت سنطوریةوأن زوجته قط

  3.أرغون كان یهودیا
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اعتنقوا  وقد تحول المغول إلى الإسلام في الحقیقة نجد أن مغول القبیلة الذهبیة
لمت أسرته ، وكان الزعیم خان بركا أول من أسلم كذلك أسالإسلام قبل مغول إیران

ولما  ،تنقلاوزوجته على ید شیخ القبیلة نجم الدین كبرا، واتخذوا مسجدا من الخیم كان م
سمع هولاكو باسمه قام بثوران علیه كان ذلك اللقاء على نهر ترك المتجمد ماؤه لشدة 
لتقى الجمعان وانهزم هولاكو وعسكره ،وتكدسوا في النهر  ٕ البرد فعبره هولاكو وقواته وا

 ،ومن نجا عاد بصحبته من حیث أتوا، لثلوج من تحتهم وغرق جنود هولاكوت افانكسر 
وقد علم السلطان المملوكي بیبرس بالواقعة كما علم أیضا بإسلام بركة خان وقد رأى 
السلطان بیبرس أن یتقرب من الخان بركه، فكتب إلیه بقوله على هولاكو ویعرفه أن 

  1.الخطط لهزم هولاكوجهاده واجب علیه كما أعطاه مجموعة من 
أرسل السلطان بیبرس بعد إسلام الخان بمجموعة رسل لیعلمه إقامة الفرائض والسنن 
والزكاة والجهاد في سبیل االله، وقد طبق وتقبله بركة خان بكل حب وثقة وأخبره أنه حارب 

بأنه ، كما أخبره االله العلیا تعصبا لدین الإسلام هولاكو الذي من لحمه ودمه لإعلاء كلمة
  2.دعا الخان بركه السلطان بیبرس لأنه أعاد إحیاء الخلافة العباسیة في بغداد

كما أرسل السلطان المملوكي إلى مغول القفجاق برسل محملة لكتب ورجال الفقه 
لإسلامي السني داخل بلاد وبهذا انتشر المذهب ا ،دین والعلوم الشرعیة الصحیحةوال

مام ولكل زوجة من زوجات الخان مؤذن وكان لكل أمیر في بلاد  القفجاق ٕ الخان مؤذن وا
مام أیضا، كما كان الصغار عندهم مكاتب خاصة بهم یتلون القرآن فیها مما كان یجلب  ٕ وا
الأئمة من مصر واتخذوا الكثیر من الأساتذة لتعلیمهم العربیة والفقه والحدیث والسنة 

  3.الصحیحة
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هي التي سادت داخل أهالي القبیلة  وأن المذاهب الشافعیة والمالكیة والحنیفیة
وهذا یعني أیضا  ،ذهبیة لم یعرفوا المذهبیة الضیقةالذهبیة ومعنى ذلك أن مسلمي القبیلة ال

أن الحنابلة كان لهم جانبا داخا مسلما هؤلاء المغول وتقول أن القبیلة الدهبیة كانت على 
  1.المذهب السني لذلك تحالفت مع الممالیك ضد الشیعة

هو جدیر بالذكر أن إسلام المغول في إیران وسیطرتهم على بغداد بعد سقوط ومما 
الدولة العباسیة جعلهم أقرب إلى دولة سلاطین الممالیك التي حكمت مصر والشام ،فقام 
أحمد تكودار لما جلس على كرسي الخانیة أظهر إسلامه وكتب إلى السلطان قلاوون في 

لامي ومن معه من المغول ،ومن الآثار التي ترتب مصر یخبره بانتقاله إلى الدین الإس
على المغول بعد إسلامهم أنهم نشروا الدین داخل المدارس التي كان یدرس فیها أبناء 

  2.المغولین
وباحتكاكهم مع الممالیك عرفوا الأوقاف وجمیع وجوه البر ویرجع كل ذي حق إلى 

د الإسلامیة، فترتب عن هذا حقه في أوقاف المساجد والمدارس ولا یخرجون من القواع
دخول القبائل المغولیة الأخرى في الدین ومطالبین منهم عم السلام والأمان وأن لا یقاتلوا 

  3.المسلمین حتى ینعم بینهم الإخاء وحفظ المسافرین بین البلدین وكذلك التجار
أصبح  )ه 693\م1294 (وفي عهد الخان غازان الرجل الصالح الأمین الحق

من قبل عند التتار، وساد العدل  مندسابفضله ناظرا مزدهرا بعد أن كان الإسلام 
، وكان قد زین وآثار قلوب وعلت كلمة الحق سبحانه وتعالىوالإخلاص وعم الإنصاف 

قبیلته وصارت ذاته الشریفة مخزن أسرار القدس وحاملة المعرفة ،وأزال حجاب الظلمات 
كما كان یرس  ،و بغداد سواء للتجارة أو غیرهانحمع الممالیك وأحسن إلیهم عند اتجاههم 

ذاك ،كما أنه نفى البوذیة  انأأهالیهم لأخذ دروس الدینیة في مصر التي كانت مزدهرة 
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 حیث أنه قال كیف یقتض العقل أن یسجد رجل عاقل لجماد موضوع على الأرض وأذن
لدین الإسلامي هو ، وبهذا رفع شأن الإسلام وقال أن ابعبادة الأصنام والسجود للأوثان
، وفي عهده دخله طوائف وأفواجا من النوامیس الإلهیةزبدة جملة الأدیان وخلاصة 

  1.الأطراف والنواحي والبوادي في الإسلام
وأرسل له السلطان المملوكي بأن یدعم كل من دحل في الإسلام بالهبات والمناصب 

صارت طاعة السلطان غازان العلیا حتى یشجعهم على ذلك ،وصفوة القول انه بعد ذلك 
، وأصبح غازان سلطان الإسلام واعتبر نفسه أعلى ة ولازمة ملوك الإسلام وسلاطینهمواجب

منزلة من حكام هؤلاء المسلمین حتى سلطان الممالیك في مصر، والذي یعتبر أكبر 
وأعظم حكام المسلمین في تلك المرحلة والذي ساعده كثیرا في تطبیق الأحكام الشریعة 

   2.لصحیحة حینما أرسل له فقهاءا
ومن هنا رجع لهم العداء بین المغول والممالیك، كما كان غازان یعامل سلاطین 
الممالیك فیما بعد باستهزاء ذلك عند ما یقول لهم أن غازان بن أرغون بن باقاخان بن 
هولاكو بن تولوى بن جنكیز خان هذا دلیل على أنه یفتخر بنسبه إلا أن سلاطین 

، من هم ومن أین أتو فكان غازان یذكرهم یكونوا یعرفوا أي شيء على نسبهم مالیك لمالم
، هذا دلیل ذلك في الرسائل التي رسلها إلیهمدائما بأنهم عبید مهما وصلوا لسلطنة ویذكر 

كان یفعله هو في بدایة الأمر والخان أحمد تكودار  على انه یرید مقاتلتهم على عكس ما
تأثیر المغولي غازان على الممالیك أنه قام بنشر الإسلام داخل  قبل أن یقتل، فمن

فبعد اعتناقه الإسلام  ،شر مذهبهم كما أنه تأثر بهم أیضاوقام بن ،وف جیشهصف
  3.واختلاطه بمسلمین الممالیك أصبح یحمل لقب سلطان یدل من لقب خان
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فهؤلاء  ،یخمد لیك في مصر تارة یثور وتارةولذا ظل الصراع بین مغول فارس والمما
من البدایة هم أعدائهم رغم أنهم اشتهروا بسیاسة التسامح ،مع سائر المذاهب التي تحالف 
مذهبهم فمغول فارس عرفوا بحقدهم الكبیر على المسلمین بصفة عامة وعلى الإسلام 
ن دخلوا الإسلام ظلوا أیضا یقون السلاطین وأهالي مصر والشام  ٕ بصفة خاصة ،حتى وا

ن أسل ٕ   1.موا فقد اتخذوا المذهب الشیعيحتى وا
واستغلوا  ،في بلاد الشام ومصر وحتى العراق ودائما ظلوا ضد المسلمین السنیین

وتحالفوا مع  ،سلامیة وحرضوهم على أصحاب السنةالأقلیات في هذه المناطق الغیر الإ
حكم الأرمن في مهاجمة المساجد وتعطیل الصلاة فیها وبلغ الحال بهولاكو قبل ذلك أن ت

بالمناصب الدینیة ووضعها تحت سیطرته ومسؤولیته الخاصة، كما أن مغول فارس حاولوا 
تدنیس المقدسات الإسلامیة لكن سلاطین الممالیك كانوا متفطنین لذلك خاصة عهد 

  2.السلطان  بیبرس
إلا أن مغول القبجاق وقفوا ضد ذلك وساندوا المسلمین في مصر والشام حیث قام 

  3.الخمارات ومواضع الزنا من الخاناتسلطانهم بغلق 
رغم العداء والحقد المستحكم بین الأیلخانین الذین لم یكن لهم دیانة سماویة كما 
یقول البعض والممالیك المسلمین إلا أن المغول فارس اعتنقوا الإسلام وثبتوا أركانه 
اعترفوا به دینا رسمیا في البلاد التي خضعت لسیطرتهم، هذا في الوقت الذي فشل فیه 

  4 .عتناق الدیانة المسیحیةبا إقناعهمالمسیحیون في 
ویبدوا أن دوافع الإیلخانین واعتناقهم الإسلام كان ینبع من عدة نقاط أساسیة أهمها  

بین فكر  الانقطاعأن استقرار أحفاد هولاكو بإیران الإسلامیة قد أدى إلى  :یتمثل في
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الإیلخانیون إلى التأثیر مغول في إیران وارتباطهم بالقبائل المغولیة الأخرى، ومن هنا بادر 
  1.بالثقافة والحضارة الإسلامیة ورغبوا تدریجیا في اعتناق العقیدة الإسلامیة

وبعبارة أخرى أن المسلمین قد أثروا في حیاة المغول وفكرهم ذلك نابع من قوة 
، وأن غات الأخرى، وبادروا لنشر اللغة العربیة ونشر الإسلام باللسلامیةالعقیدة الإ

في معركة عین جالوت قد أثر علیهم من ناحیة التنازل عن أفكارهم الرئیسیة  انهزامهم
حول سیادة العالم والنظر إلى الدیانات السماویة عامة ،وبذلك كان اكبر أثر أنه تحولوا 
عن فكرة السیادة إلى القبول والإعتراف بالحدود المشتركة وكان تكودار بن أبقا أول من 

  2.انین وسمى نفسه أحمد تكوداراعتنق الإسلام من الإیلخ
هم الهبات والعطایا وعمل هذا الأخیر على نشر الإسلام في بلاد المغول وذلك بمنح

، إضافة إلى ذلك منحهم ألقاب الشرف وعززهم في مناصبهم وكانت نتیجة لكبار المغول
  3.ذلك استجابة الكثیر من هؤلاء لدعوته

ونهج طریق الصداقة مع سلاطین مصر والشام، ومن أثر اعتناقهم الإسلام فتح 
  4.أبواب التجارة بین الطرفین وحل الصفاء والمودة محل  العداوة

وساد الأمن والسلام وتظاهروا بالعطف على الإسلام إلى جانب تطور قوتهم بسبب 
ة التسامح مع المسلمین ،وذلك انتشار الإسلام في البلاد ونشر اللغة العربیة وأبدوا سیاس

كان أثر هذا التسامح أعضاء العلماء ورجال الذین وأشراف بیت المال من الضرائب ولم 
د الإیلخان یكتفوا بذلك فقط، بل أنهم نقشوا على عملتهم  كلمة الشهادتان ذلك على عه
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سله لصلاة غیر مسلم لكن أدخل ابنه الإسلام وكان یر  وكان بایدو ،كیخاتو وبایدو وغیرهم
  1.مع المسلمین

 تیمور أو لجاتیوأما بالنسبة للخان الأعظم عند المغول كان یحكمها في هذه الفترة 
وأرسل  ،الأعظموأبلغه باعتناق رجاله الإسلام فغضب الخان  قراقورمفي العاصمة  كان

إلى غازان یأمره بالسجود للأصنام ولكن جمیع الأمراء رفضوا ،ذلك وطلب منهم القدوم 
ناقشوه عما یجري وظلوا ثابتین على الدین وقد أقنع أننده الخان الأعظم بأن معظم أهل 
ولایته مسلمون ولیس من المصلحة إجبارهم على ترك الإسلام ،وبعد ذلك أمر بإخراج 
الأمراء من السجن وكان على رأسهم الخان غازان بخروجهم أمر أننده بتحطیم الأصنام 

، ومن ثم إنتشر ین وأقاموا المساجد في معسكراتهمتقویة الدوخرب معابدها وعملوا على 
  2.الإسلام في نواحي الصین وتركستان وغیرها

ویرجع الفضل في دخول المغول للإسلام لإحتكاكهم بالعباسیین وممالیك الشام 
ومصر ومن ثم كان الأثر الأكبر في رفع رایات الإسلام في كل مكان، وبروز التفوق 

  3.الروحي للإسلام
جعل الإسلام دین دولة وقد قام غازان خان لفترة وجیزة دامت أربع أشهر في 

  4.ثم دخل الكثیر من طوائف التتار الأخرى من كل الضواحي والبوادي  ،الرسمي لها
ومن آثار ذلك أنه حرم عند المغول زواج النساء الآبات زوجة الأب وسمح لهم 

م المغول نقطة تحول كبیرة في تاریخهم أدخل بالزواج من المسلمین والمسلمات، ویعد إسلا
الإسلام محل الوثنیة والتسامح والمحبة محل الحقد والكراهیة، والصلح محل الغزو وتغلب 
النظام والحضارة على الجهل والفوضة، حیث أزیلت كل الحواجز التي تحول دون تفاهم 
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، مما ساعد الإسلام بین الحكام فیما بینهم وجعل للحكام حب لرعایتهم وعطفوا علیهم
  1.إندماج المغول داخل المجتمع الإسلامي بسرعة

وأصبح لهم تاریخ سیاسي عریقة كما كانت من الآثار التي ترتبت على إسلام هؤلاء 
أن طرأ تحول كبیر على رسم المكاتبات بین الإلخانیین والسلاطین الممالیك المصریة 

على العداوة، ومن الناحیة الاجتماعیة ،بعد أن كانت من قبل المراسلات بینهم تعتمد 
ادات التي تمس أیضا عمد المغول على إجراء بعض التغییرات على كثیر من القوانین والع

  2.وقامو بتجدید قوانین الیاسة ،الدیانة الإسلامیة
واستبدلوا كلمة إیلجي بكلمة رسول وألزموا أهل الذمة بفرض الجزیة واستبدلوا لباسهم 

 3.ج أو الخوذة المغولیة ،واستبدلوها بالعمامة وحاربوا الربا وشرب الخمرحیث نزعوا التا
وضبطوا دفاتر الدواوین والأوقاف وذلك من أجل  ،عوا الزواج والصدقات وتكوین أسرةوشج

  4.حذف بعض الأمور التي كان یعتمدها على المنجمین والیهود
زیة على الیهود والنصارى كما قاموا ببناء المساجد والجوامع والأوقاف ،وفرضوا الج

وحرصوا على تطبیق شعائر الدین ونشروا اللغة العربیة ،ونقشوا على السكة الشهادتین 
وعلى الرسائل الإداریة االله أعلى، وقد كان إسلام المغول وحجهم إلى بیت االله محل تقدیر 

  5.سلاطین الممالیك وتشجیعهم لهم
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  .التأثیرات المغولیة الحضاریة على الجانب العسكري لدولة سلاطین الممالیك: أولا
انقسموا إلى فرق كبیرة تتكون كل منها من عشرة یم جیشهم فظعمل المغول على تن      

آلاف رجل وهذه المجموعة تنقسم بدورها إلى فرق من مائة وفرق من عشرة، أما كل فرقة 
ف في فرقته حسب ما یراه على أن تلك القوات جمیعا كانت یكون على رأسها قائد یتصر 

یده من رتبة  في النهایة إلى الخاقان الأعظم وقد یجعل هذا الأخیر أساس الترقیة في ترجع
وذلك یعتمد على كفاءة الجند وبالتالي فقد كان الجیش المغولي أكثر  ،إلى رتبة أعلى منها

أثناء قدومهم في معركة عین جالوت حینما تنظیما لدرجة أعجب به سلاطین الممالیك 
  1.شاهدوا جیشا عظیما صاخبا منظما محكما وكأنه جسم واحد متحرك

فلم ینس المغول أن ینظموا جیوشهم تنظیما محكما أثناء قتالهم ضد أعدائهم فقسموا     
 فتتحرك هذه الفصائل أثناء المواقع الحربیة إلى جیوشهم إلى وسط وجناحین أیمن وأیسر،

أما الأخیرة  ، ذلك وكانت القوات الوسط تتكون من فرق ثقیلة أمامیة وأخرى خفیفة خلفیة
فتكون مسلحة بأدوات الحرب الخفیفة حتى تتمكن من التنقل من مكان إلى آخر ومناورة 

  2.العدو فیسهل بذلك على الفرق الثقیلة الأمامیة التنكیل به
نت أسلحتهم الحربیة ولا تزال من الأمور التي فبالنسبة لفن الحرب عند المغول فقد كا    

فقد كانوا یستعملون خلاف القوس والنشاب والسیوف والمجانیق آلات  یقف عندها الباحثون،
  Machines Lancer des Javelots 3.لقذف الرماح على الأعداء 
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ن آلات وهي تستعمل في قذف السهام بكثرة ولمسافات بعیدة على الأعداء كما كانوا یستعملو 
 إشعالتساعدهم على  Machines a Lancer des post de naphtsمتشابهة لقذف اللهب 

  1.الحرائق في المدن المحاصرة 
د هؤلاء یطلق علیه وكان التوكان أوتومان الذین یتكونون من عشرة آلاف محارب قائ      

قائدهم شخصا محارب یطلق على خمسین ، والكوكبة التي تتألف من نویان أو نوین
أیضا وبالنسبة  سینأما المقدمة یسمى قائدها أو نباشي وهي تتكون من خم، یوزباشي

للجماعة التي تتألف من عشرة محاربین والتي تعتبر أصغر وحدة مقاتلة قد یجوز تجزئتها 
  2.تقاتل وتعیش وتموت سویة

الرئیسي  إضافة إلى ذلك كانت جمیع هذه الوحدات تزود بالخیول التي تعتبر السلاح   
وهؤلاء الخیالة مقسمین إلى ثلاثة أنواع  ،تارونهم الجیاد ذات اللون الواحدللمغول فكانوا یخ

وذلك بالشروع بالقتال والاشتباك مع العدو، وسرایا  ،ایا الفدائیة واجبها فتح المعركةمنها السر 
فكان سلاح الخیالة  ,الصاعقة وهي الخیالة الثقیلة واجبها المطاردة وستر الجناحین في القتال
  3.الصاعقة الثقیلة هو السیف وقوسین للسهام إضافة إلى سهاما وفأسا ثقیلة

المقدمة والمجنبة والمؤخرة وفي وسطهم : كان المغول یقسمون قوتهم إلى أربع أقسام       
بر أول تأثیر اتخذه سلاطین عتتسیر الماشیة وعربات العائلات وهذه الطریقة التنظیمیة ت

  4.الیك من المغول فى هذا الجانبالمم
أیضا كان المغول أثناء حروبهم یترك خیمهم منصوبة والنار مضرمة فیها كما لو كان     

أیضا ,المعسكر آهلا حتى إذا جاء أعدائهم لقتالهم لم یحسوا بتحركاتهم أثناء تغییر مناطقهم
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یجابیة للجیش المملوكي فیما القیام بمهاجمة أعدائهم قبل مهاجمتهم لهم فكلها كانت تأثیرات إ
 1.بعد

فمن التأثیرات الإیجابیة التي أخذها سلاطین الممالیك من القبائل المغولیة أنهم أخذوا      
عنهم السرعة والخفة إضافة  إلى تحركات الجیوش وكأنها ید واحدة، وسرعة إطباقهم على 

قائمة على السرعة والقدرة في العدو ثم سرعة الرمایة وأحكامها، فكل أعمالهم الحربیة كانت 
كما اخذوا عنهم  الخاطفة وهي المعبر عنها الیوم بالحرب، بق والتبلج أي البدء بالحربسال

العظمیة أو القرنیة، وهاتین الأخیرتین اعتمد علیها  أوالقتال بالنبال ذات الأطراف الفولاذیة 
واتخذوا سیوفهم المدببة الحادة الصالحة للطعن منها  ،الممالیك عند اندماجهم بالمغول

دروع خیولهم أما ,للضرب لأن الممالیك قبل تأثرهم بالمغول كانت سیوفهم ودروعهم مسطحة 
كانت تصنع من الجلد المقسى المطلي إضافة إلى الجعبات الجلدیة التي توضع فیها 

  2.اجتیاز الأنهاریستعینوا بها على أسلحتهم وأمتعتهم التي یمكن نفخها ل
كما یوجد محاربون آخرون لإدارة المقاطعات المحتلة، وكان لدیهم هیئة خاصة     

المغول وأسالیبهم  إمبراطوریةللاستخبارات تمكن سلاطین الممالیك من التعرف على 
أیضا ,وخططهم ونقاطهم الحیویة ومواردهم العسكریة، وكل ما یتعلق بالجانب العسكري 

یمنع اتصال قائد بقائد آخر من نفس الرتبة ولیس  :مثلا وصایا القواد لجیوشهماستفادتهم من 
 فيهو فقط، كما لا یمكنه التدخل له الأمر على القوات الأخرى غیر التي یشرف علیها

    3.ن غیرهو شؤ 
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ومن أسالیبهم في تسییر شؤون الجیش معاقبة بشدة كل من لم یسمع ویطع الأوامر،       
یكلف بالقیادة كل من كان عاقلا شجاعا، أما الضعفاء والعجزة فلا یتخذونهم للحروب أبدا، 

  1.على جمیع القادة الاجتماع مع حاكمهم الأكبر لیتلقوا الأوامر منه ویصغوا إلى نصحه
لجیش یتكون من العناصر الأصلیة من نفس أصولهم ثم یضاف إلیهم كما كان ا     

نما تكون تابعة فقط  ٕ وهذه الطریقة ,عناصر أخرى تلتحق بهم لكن لم یكن لها جاها كبیرا وا
ولما  ,اعتمدها أیضا الممالیك حتى یحافظوا على نفوذهم وحتى لا یعتلي قوم آخرون مكانهم

اجهتهم لسلاطین الممالیك كان هؤلاء یترقبون كل هاجم المغول العالم الإسلامي قبل مو 
تحركات الجیوش المغولیة، وكل أفعالهم وطرقهم الحربیة وكل خططهم وكانوا یعلمونهم 
لجیوشهم حتى أثناء مقاومتهم، لذلك استطاع الممالیك التغلب علیهم، وقیل أن المغول وجدوا 

صغرة لأنفسهم، وكان هذا یعتبر أكبر أنفسهم أمام قوة تكتیكیة تشبههم تماما وكأنها صورة م
  2.مالیك في معركة عین جالوت وجدوا حتى أسلحتهم القتالیة عند أعدائهممتأثیر على ال

 وآلاتمن المهندسین والأخصائي في فن قذف المجانیق  إضافة إلى جمع الكثیر     
صلاحالحصار  ٕ كما أن الممالیك أثناء  ،مختلف أدوات القتال واقتضاء الطاعة التامة وا

حروبهم أشركوا معهم مغول القبجاق واخذوا عنهم فن الحرب، كما أن نساء المغول یتمتعن 
بحریة كبیرة ویحاربن مثلما یحارب الرجال وصفوه القول أن الأمة المغولیة كلها عملت في 

خذ صفوف الجیش المغولي لتوفر ما یحتاج إلیه من الطعام ومعدات وأدویة، أیضا ات
الممالیك أثناء حروبهم البعض من النساء كان یشرفن على طبخ الطعام والتمریض وغیرها 

  3.من الأعمال لمساندة الجیوش
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كما كان السلطان أو الخان الأعظم في مقدمة الجیش بمعنى كلا الطرفین یخرج       
ح أیسر زعیمه الأعظم ویسیر في مقدمتهم، ویكون على جبهة عریضة وبثلاثة أرتال جنا

ووسط وكان الجناح الأیمن والأیسر یتقدمان على مستوى واحد تقریبا، في حین كان وسط 
الجیش یتقدم متأخرا قلیلا عن الجناحین الأولین بحیث یسمح له بمساندة أي منهما دون أن 
یعرض نفسه للصدمة المعادیة، كما یسمح في الوقت نفسه للجناحین بتطویق مؤخرة العدو 

  1.وسط للمهاجمةإذا تعرض ال
والملاحظ عن معارك المغول أنها كلها تبدأ في فصل الشتاء وتنتهي مع نهایة فصل        

الربیع هذا راجع إلى البیئة التي یقطنون بها وهم لا یتحملون الصیف وحره، إضافة إلى 
 لبستهم الجلدیة، أما معارك الممالیك السلطانیة فكانت في فصل الصیف وتنتهي في الخریف

  2.وهذا الوقت تشتد فیه الحرارة في بلاد الشام وتنقص كمیة الماء في الأنهار والأفلاج
فهناك بعض الأمور التي تأثر بها سلاطین الممالیك على الجانب العسكري المغولي       

حین كان المغول یقسمون غنائمهم الحربیة، فكان كل خان یأخذ نصیبه حتى ولم یشارك في 
هم وتفرعهم للحكم في مختلف الأماكن هذا الجانب اعتمده الممالیك أیضا الحرب ورغم تقسم

ب القتالیة والمغول یكونوا كما استعمل المغول الأسرى فكانوا یعرضونهم في واجهة الحر 
، وبذلك یستهلكون قوة أعدائهم في قتل الأسرى وفي الوقت المناسب یتقدم المغول خلفهم

  3.أهم ما أخذه سلاطین الممالیك من المغولللقضاء على خصومهم وكانت من بین 
ویشیر أحد الباحثین إلى أن الممالیك قلدوا المغول في خططهم الحربیة، فقد قامت      

ر على مسافة من تسیخطة الحرب عند المغول على استخدام الكشافة وهي طائفة من الجند 
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والوسائل ما یكفل عدم  مقدمة الجیوش ومهمتها مراقبة العدو وبعد أن تتخذ من التدابیر
  1.إحساس العدو بحركاتها

بدخول بركة الإسلام تمت علاقة وطیدة بینه وبین بیبرس وبعد صراع هولاكو مع        
عادة إحیاء الخلافة العباسیة أدى إلى تحقیق نتائج منها أن كشافة المسلمین قد  ٕ بركة وا

مصر مستأمنین وفي قدوم إلى خرجت من دمشق وغیرها فظفروا بكثیر من المغول یریدون ال
وكان من بینهم بعض الأعیان وقد بلغ عددهم حوالي ألف نفس كان هؤلاء  2.الإسلام راغبین

قد أرسلهم الخان بركة نجدة لهولاكو فأقاموا عنده مدة فلما وقع الخلاف بین هولاكو وبركة 
  3.صریةكتب هذا الأخیر إلیهم بأن یفارقوا هولاكو أو یتوجهوا إلى الدیار الم

ولما علم السلطان بوصولهم إلى الحدود الشامیة كتب إلى نوابه في بلاد الشام بأن     
لى نسائهم والإحسان إلى مقدمیهم وبدأ السلطان  ٕ یكرمهم والإقامة بهم وحمل الخلع إلیهم وا
یستعد لاستقبالهم وقد خرج أهل القاهرة ومصر للقائهم و أمر السلطان بإقامة المساكن لهم 

ولما قرب المغول وشاهدوا السلطان نزلوا وقبلوا الأرض فأقام ,) باب اللوق حالیا(اللوق  في
السلطان حفلا صاخبا باللوق وأمر كبراءهم بمائة فارس، وباقیهم أنزلهم في جملة بحریته 

وصار كل منهم كأمیر مستقل له الأجناد والغلمان ) یعني ضم الكشافة إلى جیشه(وممالیكه 
  4.م النعم ظاهرة وباطنةوأسبغت علیه

كما كتب السلطان إلى الخان بركة كتابا وأرسل معه الفقیه مجد الدین والأمیر سیف الدین  
كشتك وحثه في الخطاب على الجهاد ووصف له عساكر المسلمین في مصر والشام 
 وكثرتهم وعدة أجناسهم وما فیها من خیل وتركمان وعشائر وأكراد وأنها كلها سامعة مطیعة،
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كما أرسل أیضا له الهدایا العظیمة كان فیها فیل وزرافة، إضافة إلى الكتاب أرسل أیضا له 
  1.ة فیها صلاحهیرسالة شف

والكشافة كما قلت هي طائفة الجند تتخذ من التدابیر والوسائل ما یكفل عدم إحساس     
أماكنهم في مقدمة الجیش ویلیها فرقة من الفرسان یركبون البراذین ویتخذون  ,العدو بحركاتها

وعلى المجنبتین مهمتهم مباغتة العدو بإرسال وابل من سهامهم علیه حتى یقع الاضطراب 
بین صفوفه ، فإذا انتهى هؤلاء من عملهم وجد العدو نفسه مشتبكا في صراع عنیف مع 

ویعتمدون في قتالهم على  ،ذین یتخذون مواضعهم في قلب الجیشالفرسان المدركین ال
خدام السیوف، وفي كل هذه العملیات یحرص التتار على استدراج عدوهم إلى المكان است

الذي یختارونه للإیقاع به فیتظاهرون بالانسحاب من موضعهم حتى یطمع الذي نصبه له 
ووضع كل احتیاطاته لذلك  ،د مواجهته لهمقة درسها جیدا قطز السلطان عنطریوهذه ال

د ، كذلك كان المغول یطمئنون عدوهم بالإبتعاالممالیك ببا في انتصار السلاطینفكانت س
  2.عن قواعده الأصلیة حتى یوقعه في الكمین الذي نصبه له

الفروسیة اعتبرت  نظاما عسكریا محبوبا لذا كانت له خصائص فریدة أیام سلاطین  أما    
الممالیك كان الجیش المملوكي یتألف من أربع فئات وهي و  ،ممالیك في مصر والشامال

السلطانیة ویشملون ممالیك السلاطین المتقدمین وهم القرانصة وممالیك السلاطین الذین في 
  3.دست  الحكم وهم المشتروات ویطلق علیهم في كثیر من الأحیان الجلبان أو الأجلاب

أما الفئة الثانیة فتشمل ممالیك الأمراء أصحاب الإقطاعات وأرباب الدولة والوظائف    
ن باسم أجناد والأمراء ویطلق على الفئة الثالثة أجناد الحلفة وفئة أخرى تضم ممالیك ویعرفو 

  1.أبناء الأمراء واشتهر أولئك الأبناء باسم أولاد الناس
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وجاء عناصر الجیش المملوكي من أجناس مختلفة أو لها جنس الترك لكن الترك یقصد    
اق أصحاب سیادة في العصر المملوكي بها جنس من الممالیك الذین جاؤوا من بلاد القبج

بینما فئة أخرى  ,موطنهم حوض نهر أرتش ثم فئة منهم اتجه جنوبا حوض نهر سرداریا
فبدأ امتزاج التتار والمغول بالترك . 1اتجه إلى شرق أوروبا ودخل أكثرهم في صفوف التتار

لب الرقیق ذلك بضمهم في صفوفهم مما جعل تشابه بین هاتین الدولتین ونشطت حركة ج
من العناصر التي أخضعت للتتار على ید تجار مختلفین، وأقبل أبناء الملوك الأیوبیین على 
اقتناء أعداد كثیرة من ذلك لإنشاء الجیوش الكافیة لحروبهم ولذا فإن معظم سلاطین 
الممالیك في العصر المملوكي الأول من بلاد القبجاق وثم التتار بسعیهم فالسلطان أیبك 

الأصل وقطز من المغول برغم دعواه بأنه ابن أخت خوارزم شاه وبیبرس مولده تركي 
باقبجاق وجاء إلى القاهرة من سوق الرقیق بسیواس فقام الظاهر بیبرس شراء ممالیك من 
بلاد التتار أیضا فندمج الجیش المملوكي المغول كما سار قلاوون على نهجه في استجلاب 

  .2الممالیك من الترك والتتار
وكان لاستمرار الحرب بین ملوك التتار في الشرق أثر كبیر في كثرة السبي من النساء    

والصبیان الذین جيء بهم إلى مختلف الأسواق في مصر والشام، فكان لحروب التتار أثر 
   3 .كبیر في زیادة تجارة الرقیق وأیضا هجرة طوائف وأقوام من أجناس

ا كذلك بالجیش المملوكي وعینوا في مراتب على مما كان ومنها طوائف تتریة هؤلاء التحقو    
نما ثقل عن مكانة الممالیك السلطانیة الذین اشتروا  ٕ فیه طوائف العرب والكرد والتركمان، وا
بالمال وقضوا مدة الرق في تعلیم الفنون الحربیة والقتالیة والدینیة ثم اكتفوا وأصبحوا جنودا 

  4 .مؤهلین
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السلطانیة أنفسهم أرباب الفروسیة المملوكیة فصاروا مكلفین بحمایة واعتبروا الممالیك    
م إضافة إلى جیش الوافدیة الذي معظمهم من التتار القبجاق اتخذه ,الأعمال الساحلیة بالشام

، إلا أن مائتي فارسي بنسائهم وأولادهم هربوا واستقبلهم بركة خان للخدمة في جیش هولاكو
یازات وأصبحوا من أهم الفرق البحریة ثم افراد لكل منهم جهة بیبرس السلطان وأعطاهم امت

  .1إقطاعیة بعیش فیها تظاهر بالدین والطاعة
كل ما تأثر به الممالیك واتخذه من المغول برز أثناء سیرهم لفتح البلدان یسیر الفرسان    

حبه أي ومعهم أولادهم ونساؤهم ویقود هذه المسیرة، الملك كما كان یلقب الرقیق على صا
التاجر الذي إشتراه فمثلا نجد التاجر المجیر وكان أحد أمراء في عصر سلاطین الممالیك 
اسمه حسام الدین المجیرى الذي لقب به السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى غازان ملك 

، حین سأله عن سبب تلقیبه بالمجیرى إذ قال نحن )م1398\ه801 (التتار برسالة سنة
ر ونحن صغار ثم یجلبوننا إلى البلاد وینسب كل منا إلى تاجره وكان التجار تشترینا التجا

  . 2یلقبوا یلقب خواجا
وكانوا یختار الفرسان من یتصف بالجمال الخلقة وطول القامة وحداثة السن ویشترط في 
الفارس البلوغ حین یأخذ في المران على أنواع القتال من رمي السهام والرمح والضرب 

البرجاس والمحمل ولعب سوق و  3.لفروسیة شملت المهارة في ركوب الخیلبالسیف فا
الممالك  نأما الملوك م ,المران على المصارعة وسباق الخیلالدبوس و  استعمالالصولجان و 
ى أشارة الدراسات عل,السیف وركب الخیل فقط ویتعلم استعمال الرمح والقوس و یقتصر أن 

أما بالنسبة , یمكن حمله طول عشرة اذرع تىالغلیظ خفیفا حالرمح الجید یكون بین الدقیق و 
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أن تكون الكرة وسطا ولا قبضة حتى لا یحتاج في الإنحناء و لطول الصولجان سبع عشرة 
  1.الرمي  تحشي قطنا ولا صوفا بل تحش بالوبر اخف وزنا واقل ضررا في

 لقن فيستعمل للمأن السیف الذي یتخذوا منهم طریقة الصنع الجید و بالنسبة لسیوف فأ
القلعیة ل بها وهذا ما أتخذه من التتار وكان السیف القبض و وف التي یقاتیالتدریب غیر الس
الممالیك عن طریق التجارة بالأسلحة بین الممالیك مع المغول داخل  أتخذهاثم الهندیة التي 

سلاطین الممالیك من المغول عند الاعتداء علیهم وتأثروا بهم  اتخذوا، فقد م الأصلیةأوطانه
یتساوى أعلاها وأسفلها في  سیوفا ذات طول من أربع أشبار إلى خمسة وقد ودها مستویة

، أما قبل تأثیر المغول فقد كانت عرضها أصبعین ونصف أصبح وزنها من رطلین العرض
م یكن سلاطین الممالیك یكنون لها ونصف إلى ثلاثة أرطال أما بالنسبة للاصطبلات فل

أهمیة كبرى تأثر الجیش المملوكي بالفروسیة وهذا راجع للموقع الجغرافي المغولي ما یطلق 
                                                                                                                         2.علیهم سكان البراري

ومن صفات تدل على تأثیر الفروسیة فیهم نتیجة للبیئة التي یعیشون فیها ومن هذه    
الصفات الشدة والجرأة وحب القتال والنظر في العواقب فیتم بدابته وبسلاحه، وما یمیز 

الكبریاء والیقظة وحب المغامرة والمخاطرة ودقة الملاحظة و  والإقدامالجیشان الشجاعة 
ب حدید سیفه ییتولى بنفسه أعداد سلاحه فهو الذي ید أنوالطاعة لزعمائهم وحرص على 

  3.ویرهفه ویصفه وهو الذي یضع سائر آلته الحربیة من سرج فرس ورمحه وسهامه وجعبته
، فكل من كري یعد بنفسه حضارةالجانب العس فكل ما تأثر به سلاطین الممالیك في   

عجابهم بالفروسیة لأنها تمكنهم من  ٕ الكشافة والفروسیة تعتبر حضارة وسبب اختیارهم وا
، وكان ها لما عندهم من النظم والتقالیدإخضاع الأقوام الذین تغلبوا على بلادهم وأغاروا علی

ل على امتیازات جدیدة الفارس لما یتم مرحلة تدریبیة بنجاح یزداد قدره وارتفع شأنه ویحص
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، وتمنح له لحریر والقطن وقباء بألوان زاهیةفیركب سرج نفیس ولجام مسقط ویلبس ثوبا من ا
  .1من عمره 35خیمة بعمود واحد ویحفظها ستة عشر وتدا ویصبح أمیرا عند بلوغه 

مة أما علاقة مغول فارس والممالیك السلطانیة في الجانب السیاسي في بدایة الأمر مقس    
إلى مرحلتین المرحلة الأولى تمثلت بغزو المغول لبلاد الشام واحتلالها لمرات عدیدة ومحاولة 

، وكان لهم أثر في زرع الخراب والدمار في كل منطقة التوغل لمصر للقضاء على الممالیك
مروا بها وشجعوا التمرد بین الأمراء الممالیك إضافة لذلك محاولة المغول لنشر الفساد في  

لمجتمع الإسلامي لإفساد نقود الممالیك مما أدى إلى انعكاس سلبي في المجال الإقتصادي ا
 2.على المجتمع المصري والاجتماعي

قرار هؤلاء      ٕ أما المرحلة الثانیة فقد تمثلت في هزم المغول الإیلخانیین في موقعة جالوت وا
بقوة سلاطین الممالیك، كما أن هؤلاء فشلوا في الحصول على دعم من الأوروبیین لمحاصرة 
الممالیك والقضاء علیهم وكذا اعتناق مغول القبجاق أبناء عم الإیلخانیین الإسلام مما شكلوا 

سلاطین الممالیك، ولإقامة  على حدود دولة مغول فارس خاصة في ظل تخلفهم مع خطر
الإیلخانیین واستقرارهم في بلاد فارس والعراق فترة طویلة قد دفعهم هذا الأمر للتأثیر  هؤلاء

بالحضارة الإسلامیة المنتشرة ،هناك وبدخول هؤلاء إلى مصر تأثروا فیها نفسیا وعملیا وكان 
هذا الشيء دفعهم إلى تحسین : أثر بالغ في اعتناق الإبخابیین الدیانة الإسلامیة لهذه العوامل

  3.العلاقات السیاسیة والدبلوماسیة مع سلاطین الممالیك
كانت هناك تمردات وعصیان من قبل بعض الأمراء الممالیك وهروبهم نحو المغول كان    

الغزو ومهاجمة سلاطین الممالیك سیاسة  استمرارله أثر سلبي في أن المغول تشجعوا على 
مصر وذلك  إلىمن حین لآخر ،كما أن الإیلخانیین استفادوا من إیوائهم الأمراء الفارین 

وخططهم العسكریة، كما إستفاد مغول فارس من هؤلاء الممالیك في  أسرارهمبإطلاع على 
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مغول قد عمدوا صناعة المنجنیقات وغیرها من الأسلحة التي كانت سائدة آن ذاك كما أن ال
إلى الإفادة من الممالیك الأمراء الفاریین المقیمین في مصر والشام وعلى القیام بأعمال 

  1.التجسس والتعرف على تحركات الممالیك یعني أثر ذلك استفادوا منه في نظام الجوسسة
نیین قد ساعد على إثارت إضافة إلى ذلك أن تأرجح عرب الشام مع الممالیك والإیلخا   

، في حین لما تولى أبو سعید بها درخان كرسي الإیلخانیین إتبع سیاسة أسلافه لإحتكاكا
 . 2ولذلك قام بإستقبال زعماء القبائل العربیة وتشجیعه إلیهم وكان یتبادل الهدایا من الخیول

لذلك إستقبله أبو سعید ونائبه جوبان بحفاوة واقطعوه البصرة إضافة إلى بعض الإقطاعات 
یضمها في الشام ،وكانت هذه العلاقات سبب تدهور علاقتهم مع سلاطین  التي كان

/ هـ723( الممالیك إلا أن كان هناك صلح بین المغول فارس وسلاطین الممالیك عام
وتأثیر ذلك وفق إعتداءات العربان وضعفت روح التمرد عند زعماء القبائل  )م1323

  .3یك والإیلخانیینواضطروا إلى الإلتزام بسیاسة الصلح بین الممال
كما عمل الطرفان أي المغول والممالیك بمعاقبة المتجسسین بأنهم طبقوا نفس العقوبات    

وذلك بقتل كل جاسوس یدخل بینهم، ومثال ذلك مقتل الفخر محمد بن یوسف الكنجي بجامع 
وابن بغیل وأن المظفر قطز قد قتل الملك سعید حسن ابن العزیز عثمان صاحب ,دمشق 

وكان یقتل شنقا وبقطع ,الصبیة وذلك لتجسسه من الممالیك خدمة لهولاكو ولتعاونه مع كتبغا 
الأیدي والأرجل واللسان، إلا أن بعض السلاطین الممالیك طبقوا سیاسة العفو مما جعلوا 

العودة إلى بلادهم التي فروا منها خوفا من السلطة والعقوبات و  كثیرا منهم على التوبة
  4 .الصارمة التي وضعها للحد من الجوسسة

نعود لقولنا أن ما حدث بین هؤلاء المغول والممالیك من عقد صلح قد أحدث تحولات    
كبیرة في مجرى العلاقات السیاسیة بینهما وتوطید العلاقات في مختلف المجالات وظهرت 
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ادر التعاون أو لهما التبادل الامني والثاني تبادل السفراء بمعنى علاقات دبلوماسیة، وكان بو 
الملك الناصر یحافظ على علاقات الود والتعاون مع المغول ولم یسمح لأي شائبة بتعكیر 

كانت سفارة مغولیة أرسلها ) م1324/ هـ724( صفو هذه العلاقات ومن بین هذه السفرات
  1.من أجل التهنئة بالعید الأضحى تجمل بها ملابس المشاة الخان المغولي

ومن علاقات المغولي بالممالیك كان لها تأثیرات أخرى مما أدى بوصول بعض الأسرى    
   2.المغولیین إلى مراتب علیا في السلطة المملوكیة عند غزوهم لبلاد الشام

ج الكثیر منهم في مناصب وهؤلاء الأسرى عرفوا بقوتهم وشجاعتهم وحسن تسیرهم فتدر   
    3.الدولة حتى وصلوا إلى رتب مرموقة داخل السلطة

ومن بینهم الأمیر بیدار أصله مغولي أسر أثناء معركة عین جالوت ثم أخذ هذا الأخیر    
بالترقیات حتى أصبح أمیر مجلس ثم استدار وفي عهد قلاوون كان وزیرا ومن بعدها تولى 

في فترة حكم الإشراف خلیل من قتل على ید الأشرفیة، وكذا  4.النیابة على السلطة في مصر
الأمیر سیف الدین سلار أصله مغولي أیضا مغولي أو یراتي أسر في معركة الابلستین 

م وقام المنصور قلاوون بشراءه وأعطاه منصب في السلطة وبدأ یترقى إلى 1276/هـ675
كتبغا أصله مغولي أیضا أخذه أن وصل نائب للسلطة في مصر، وحتى السلطان العادل 

وصار من كبار الأمراء في مصر  هالملك المنصور قلاوون في أیام إمراته وأعتقه ثم رقا
ة المغولیة على عند خلع النار محمد تولى كتبغا السلطة فهذا من أهم التأثیرات الحضاریو 

  5.السلطةالعسكري فاستطاع المغول بقومه و ذكاءه الوصول إلى الجانب السیاسي و 
نشروا فرس بكثرة و الأویرات و ام بطوائف المغول سواء القبجان و الشعضت أرض مصر و 

حق أكبرها على مدى ل القبجان في الجوانب العسكریة وغیرها و عادتهم بها خاصة المغو 
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العمران في إقامة العدید من المنشأة المدینة في مصر ذلك عصر سلاطین النشاط الحربي و 
  1.الممالیك

ل لإسكانهم أماكن خاصة بالمغو لسلاطین الممالیك بتخصیص أحیاء و جهة عصر ا من   
كما عمل هؤلاء الملوك بمنع إحتكاك ، بالقاهرة مثل اللوق والقلعة مركز الحكم السلاطین

كانت هذه العناصر تتسم بخصائص و طبائع مختلفة تماما صة و المغول بالسكان الأهالي خا
  2.عن طبائع الشعب المصري

امتد التأثیر لعدید من المؤثرات العسكریة بل و تسرب اإلا أن ذلك لم یمنع بتأثیرات و     
مراء وجند الجیش الملوكي المغولي حتى إلا الملابس ا ٕ لعسكریة التي كان یرتدیها قادة وا

ا أخذ الجیش المملوكي العدید ،حتى الملابس التي كان یرتدیها سلاطین الممالیك أنفسهم كمو 
  3 .بها المغول القبجاق الإیلخانیین و الذروع التي أتىمن الأسلحة 

فمن ناحیة المؤثرات العسكریة أن أصل الممالیك السلطانیة التي تبدأ من بیرس إلى الناصر 
محمد قلاوون الذین نزحوا من أواسط أسیا حتى النظام العسكري المعمول به على ضفاف 

جیش المملوكي كذلك فیما یتعلق بفرق الو  نظام نجده أیضا على ضفاف النیلهذا ال ,ولجاالف
الألقاب العسكریة أن إستحدثت ظائف فیه من الأمراء والأجناد والرتب و أرباب الو و  تهتنظیماو 

العسكریة المتعارف على استخدامها داخل الفرق  والاصطلاحاتوالألفاظ ،مع وفود المغول 
ري لهذا الجیش فقد تأثرت الجیش وفي میدان الحروب والقتال وحتى الزي الرسمي العسك

وحتى التكتیكات العسكریة التي  الأسلحةوكذلك بعض  4،بنفس الأزیاء أو الملابس المغولیة
استخدمها الجیش المملوكي في حروبه مع المغول فارس بصفة خاصة وحتى مع الصلبیین 
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 التي مكنت السلاطین الأوائل من إحراز الإنتصارات الحاسمة بمعنى تأثیر من الحرب
 1.والقتال عن الممالیك بفن الحرب والقتال لدى المغول

وحتى الألقاب التي اتخذها سلاطین الدولة المملوكیة التي امتدت داخل هیكل الجیش     
المملوكي والتي یمكن أن نقدم منها لقب طرخان أو ترخان وهم الأمراء الذین أقعدهم المرض 

ا اللقب یفید امتیاز حامله بالإعفاء من كل فهذ 2.وأكبر السن عن أداء واجباتهم الحربیة
التكالیف فهو لا یدفع نصیبا مما یغنم في الحرب ویدخل على الملك وقت ما یشاء ولا 

  3.یتعرض لحساب إذا وزر وازره
هو لقب مغولي معناه الصقر أطلق هذا وا بها أیضا طوغان و من بین الألقاب التي تأثر 

معناه الأمیر الجدید مثل أمیر لیك،أیضا نجد بكتمر و مراء الممااللقب على العدید من الأ
  .4سیف الدین بكتمر كندار أمیر جندار في سلطنة السلاطین الممالیك

الذهبیة هذا الإسم كان یلقب به أحد الخانات قبیلة القبجاق وسلار ومعناه النبیل و 
مراء كان یلقب العدید من أیسمى أزبك خان،بهادر وهو لقب معناه مبارز وشجاع و و 

  .5تركیة بهالممالیك ذوي أصول مغولیة و 
من التأثیرات المغولیة أیضا على النظم العسكریة وصلت إلى حد إطلاق مسمیات و 

 مغولیة على معسكرات الجیش المملوكي التي كانت تنصب في میادین المعارك أثناء
على و  ،ىالصراع الممالیك مع الصلیبیین وحتى مع المغول في بلاد الشام وآسیا الصغر 

یعني به الخیمة أو مجموعة الخیام أو یطلق إسم الوطاقات أوتاق أوتاغ و سبیل المثال كان 
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ظلت هذه الكلمة تستعمل حتى نهایة ي كان ینزل بها الجیش المملوكي و المعسكرات الت
  .1العصر المملوكي في مصر و الشام

 وون عامنجد أول ذكر لها في أوائل سلطنة الأشرف خلیل بن المنصور قلاو 
ر حاجي بن ناصر محمد بن قلاوون كما ذكرت في عصر سلطنة المظف )م1290/ه689(
 ،بن عبد االله في عصر الدولة سلاطین الممالیك الثانیة الجركسیة سلطنة الأشرف جانبلاطو 
قیل أنها عبارة عن خیمة كبیرة تعد للعظماء كما كان ینزل بها السلطان المملوكي في و 

  .2معاركه
كان تقام بها المعسكرات المملوكیة و  یطلق لفظ قشلاق على الأماكن التيكما كان 

ظلت تطلق على  ققشلاو  ،یطلقها المغول على خیام المعسكرات جیوشهم في فصل الشتاء
  .3ثكنات أو معسكرات الجیش المصري حتى العصر الحدیث

وقادة وكي وأصبح  عنصر رئیسي قد كان الجیش المغولي في صفوف الجیش المملو 
تیار المغول في الجیوش كان إخطین الممالیك العصبیة القبلیة و أمراء، مما برز على سلاو 

  .4حسن صورهم و طرافة شمائلهمبسلاتهم وشجاعتهم وتجنبهم الغدر مع تمام قاماتهم و 
برزت القوة العسكریة للجیش المملوكي في اعدهم وأكتافهم بني هذا الجیش و على سو و 

لإسلام مواقفهم في حمایة الدین حمد او  ،ت بهم مصر محمیة الجوانبفترتها الأولى أصبح
كان علیهم أن یأخذوا  كانت تحدد العلاقات بین القادة والجند في الجیشحتى القوانین التي و 

ن یكو ، ا إنشاء جیش مملوكي قوي في مصر وبلاد الشاممن القوانین المغولیة حتى یستطیعو 
هذا كانت التنظیمات الجیش الأولى المملوكي خاصة بسندا لدولة ضد الخطر الخارجي و 

  .5تشابه إلى حد كبیر مع النظم المغولیة
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ام جنكیز خان من أمر على ذلك سار سلاطین الممالیك على قاعدة ملوك غالب أحكو 
تأثروا معناها المذهب بالمغولیة و  1،الثورایق كلمة مغولیة معناها الترتیب و السو  .الثوراالیسق و 

علان نهایتهابالقوانین المغولیة مثال ضرب البوقات أثناء  ٕ وتجدید  ،المعركة بدایتها وا
مسة تتعلق بالجانب تعتبر القاعدة الخاالوظائف وقد قسمت الیاسا إلى خمس قواعد و 

فأتخذ  ،التي كانت الأساس الذي قام علیه نظام الممالیك العسكري في مصرالعسكري و 
التنظیمات العسكریة للجیوش لیاسا القوانین الخاصة باضوابط و ن اسلاطین الممالیك م

المغولیة كما إقتبسوا منهم القوانین السیر العسكري لكونهم كانوا أشد الحاجة لوجود هذه 
المملوكیة على أسس راسخة قویة  الإعمال بها في المرحلة الأولى لتأسیس الدولةالقوانین و 

ختصوا من القوانین كل ما یتعلو  ٕ   .2ق بالعقوباتا
من أهم التأثیرات المغولیة على دولة الممالیك أیضا هو قیام السلطان الملك الظاهر و 

ستحداث بعض لمملكة و بیبرس سلوك مسك ملوك المغول في مملكته من شعائر ا ٕ الوظائف ا
  .3رتب أشیاء كثیرة لم تكن قبل ذلك بمصرفعمل بما أمكنه من ذلك و 

نظام العسكري الذي أنشأه بیبرس الأثر المغولي على ال لعل أمثلة هذه الوظائف تؤكدو 
لذین جاؤوا  من بعده أمیر سلاح ورأس نوبة النوب وأمیر مجلس وأمیر أخور السلاطین او 
 .4كذلك الألقاب التي یغلب علیها الطابع العسكريمیر جاندار وأمیر علم والسراخور و أو 

ماته مثل تنظیبالجیش المملوكي و  ا علاقة وطیدةأنها كلها لهالتي ذكرتها من قبل  و 
خلال حكم بیبرس جاء وفد من الفرسان قرابة ثلاثة آلاف السلاحداریة والجمداریة، و السقاه و 

حهم السلطان  رتبة طبلخناه وآخرین أمیر عشرة وأمیر عشرین ومنهم من جعله فارس من
ندمج معالسقاه و  ٕ وظائف كان یعهد كل وظیفة من هذه الالبعض الآخر في قوات الأمراء، و  ا
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بها إلى شخص واحد أو عدة أشخاص على غرار النمط الذي كان معمولا به عند المغول 
  .1أیام جنكیز خان و بعد وفاته أیضا

التي مهمته تتمثل في الإشراف على الأعلام ومن بین هذه الطوائف أمیر علم و 
فر والإحتیاط علیها في كل لیلة وتول أمرها في الس والطبلخاناة عند ضربها في. 2السلطانیة

كان من و  .3المبارزة أو الكف حسب ما یقتضیه الحالالحرب وحث العسكر على الأقدام و 
لكنها صارت بعد ذلك یشغلها أحیانا قوم بغیر وظیفة عسكر برتبة أمیر عشرة و یتولى هذه ال

  .4أمره
كان یقوم  نقیب الجیش هذهظیفة نقابة الجیش و تأثروا بها و إضافة  إلى ذلك إتخذوا و 

بها الجندي المكلف فیجمع الجند عند الطلب و إعلامهم بالمهمات المطلوبة منهم و تفقدوا 
طان من كان من مهمته التكفل بإحضار من یطلبه السلالأوقات، و أحوالهم  في جمیع 

كان یتحدث على عدد رسیم على من یطلب الترسیم علیه و التالأمراء وأجناد الحلقة ونحوهم و 
في أواخر عصر الممالیك كان یشغل هذه و . 5النقباء كما كان یحلى الجند في المواكبمن 

  .6الوظیفة من یأمره أو بغیر أمره
بحت هذه الوظیفة مصدر ظلم خلال القرن التاسع الهجري الخامس عشر میلادي أص

لى المعدین لترویج خلق االله تعاذلك بأن صار نقیب الجیش عبارة عن كبیر النقباء كبیر و 
كانوا یتولوون هر عند طلب أحد إلى باب الحاجب و على سبیل الق ،وأخذ أموالهم بالباطل

  .7بذلك كانوا أحد أسباب خراب الإقلیمالطریق، و  على أموال الناس بحجة حق
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الممالیك من المغول و تأثروا بها وظیفة أمیر سلاح فكان  اقتبسهافمن الوظائف التي  
  .1سلاح السلطان المملوكي أو أمیر في مجامع الجامعةلقب یطلق على من یتولى أمر 

هذه الوظیفة تعرف قبل ذلك بمصر وأمیر سلاح هو أمیر السلحداریة لم تكن و 
بأمره كانت ازن للأسلحة بما فیها من أدوات وأسلحة و المشرف على سلاح  خاناه أو مخو 
. 2ي المراسیم السلطانیةكان لها دور رئیسي ف، و تحفظ بهادخل إلیها الأسلحة وتخرج منها و ت

ل السلطان آلة السلاح في یناو و . 3كان یتولى وصل السلاح السلطان في المجامع العامة
  .5كان یعین لها دائما أمیر مائة مقدم ألفو  .4في یوم العیدالحرب و 
أصبحت وظیفة أمیر سلاحا من وظائف العسكریة الكبرى في عصر الممالیك إذ و 

الوظیفة الخامسة بین كبرى الوظائف التي یشغلها عسكریون في القصر إعتبرها القلقشندي 
ثم علت درجتها حق إعتبارها خلیل الظاهري ثانیة الوظائف العسكریة بحیث . 6السلطاني
  .7الأمیر الكبیرتلي مباشرة وظیفة أتابك العسكر و صارت 

السلطان  لذي یعتمد علیه لإلباساو  صاحب هذه الوظیفوأما الجمداریة والجمدار و 
  .8هي وظیفة مستحدثةوالأمیر ثیابه العسكریة و 
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ون من ثلاث هي تتكوهناك وظیفة تشبهها في الإسم وهي أمیر جندار ومعناها الروح و 
معناها ممسك أي ة، وهي الروح و دار الفارسیة و التركیكلمات أمیر العربیة وجان الفارسیة و 

  .1أمیر الممسك للروح
لا تطول لى الزردخاناه وهو معتقل رفع قدرا من السجن و مهامه الإشراف ع كانت منو 

ن هو الذي كاإما أن یفرج علیه أو یتم قتله، و به مدة المعتقل أي تكون فیه فترة قصیرة 
من هنا أطلق علیه هذا الإسم الأخیر یتولى تنفیذ العقوبة والقتل حسب رغبة السلطان و 

  .2الممسك للروح أو أمیر جندار
معه المسمون مه بحراسة السلطان داخل المجلس و الجندار في قیاتكمن مهام أمیر و 

ت عن طریق من یسمون البردراریة أو برداریة أیضا یقوم بحراسة السلطان أثناء الخروجا
 .3ركابدریة أو الركابیةالركبداریة و 

أشعرته، فیكون الأمیر جندار على السلطان و یحملون أیضا آلات وهؤلاء یركبون الخیل و  
دد الذي بلغ عو . 4كما یحرسه في القصر عن طریق من  یسمون الجنداریة أو جنداریةرأسهم 

ربما یقوم أیضا بحراسة حریم السلطان عن طریق فرقة دد رؤسائهم عشرة أمراء جنداریة و ع
  .5إسمها الحرامانیة أي رجال الحریم

كان عند السلطانیة و م من الجیش الممالیك هو مقدیر السلحداریة و كما ذكرت وظیفة سابقة أم
ها من الأسلحة التي تقدم للجند غیر جماعة یحملون السهام والأقواس و المغول السلحدارهم 

فیما بعد أسندت هذه الوظیفة إلى شخص واحد یطلق علیه قادة وخاناتهم أثناء المعركة، و الو 
  .6إسم قورجي
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ة عسكریة كانت هي وظیفأیضا نجد وظیفة رأس نوبة النوب و فمن التأثیرات الوظیفیة 
من الوظائف العظیمة عند لدى المغول إتخذها سلاطین الممالیك من عندهم، كانت هذه 

یقصد بها جماعة من الحرس الخاصة بالسلطان، أما المغول كان یسمیهم بكشیكجي التتار و 
لعادة أن یتولاها جرت ایة طبقة أرستقراطیة ممتازة و كانوا یألفون في الإمبراطوریة المغولو 
حتى وظیفة الشراب خاناه كانت معروفة عند المغول كانت تسند إلى أشخاص بعة أمراء، و أر 

  .1بالجیش المغوليالطعام و الشراب الخاص بالخان و  یقومون بالإشراف على
تعتبر الوظیفة السادسة و أمیر مجلس، لها مكانتها أكبر من أمیر سلاح و تعتبر وظیفة و 

عسكریون من طبقات أمراء المائین مقدمة للألوف في بین الوظائف الكبرى التي یشغلها 
  .2حضرة السلطان المملوكي

یسمى علاهم مرتبة فهو الجناب الكبیر و كان یتمتع بمكانة كبیرة في بلاط السلطان كونه أ
یك، فهو یحرس السلطان لیل نهار المماللكونه یعتبر واسطة بین السلطان و أیضا بالأخ 

القراءة في انت ترفض علیهم اللعب بالشطرنج و سلطان كحتى لا یغفلوا عن حراسة الو 
لهم الكثیر من الأطباق الشهیة  المصاحف ،إضافة إلى ذلك كل ساعة من الزمن یخرجوا

  .3الماء الباردوالحلویات و 
فكان رأس نوبة النوب من یتولى هذه الوظیفة یجلس عن مسیرة السلطان فوق أمیر 

عشرون مهمتهم تكمن في حراسة  نت أكثر من خمس و بة لأعدادهم فكاأما بالنس. 4المجلس
  .5السلطان وقت خروجه في المواكب و حتى أثناء نومه
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یقصد بها خلال بحثي هذا وظیفة أمیرا خور و أخر الوظائف التي توصلت إلیها من و 
بل و  أمر السطبلات بما فیهاأمیر المعلق أي المتولى على  ٕ طعامهمن خیل وا ٕ ا ویكون في ا

یسمى صاحبها أیضا بأمیر المزود وتشبه هذه الوظیفة أیضا تلك ألف، و الغالب مقدم 
ش التي یستعملها أثناء هو المسؤول على العلف الدواب الجیو المعروفة بإسم السراخور و 

  .1في العاصمة في مصر یقولون السراخوريالمعارك و 
ي ر من الوظائف الخطیرة فتعتبر من ینظر في الإسطبل السلطاني و الأمیر آخو و 
  2.الحرب فیكون آخورالسلم و 

أن یعد موكب السلطان مع السلطان سواء لیلا أو نهارا و مستعدا دائما للسفر في أي لحظة 
الركائب و  خیل البریدظر إلى كل الاصطبلات السلطانیة و حسب ما تجرى به العادة فهو ین

المعدة لممالیك الطباق للسفر الطویل، وبهائم الركوب والبهائم المرسومة للإطلاق و  المعدة
المشترى مما یباع من المواریث یجبي من البلاد و یل تلاد ما یجلب من قواد العرب و الخو 

  .3للسباقویستعرض من الأسواق وما بعد من مواكب و 
كانت تسمى كانوا یقیمون في منطقة الرملة و  الأمیر أخوریه خلال العصر المملوكيو 

  .4ب المیدانباإسم باب السلسلة وباب الإسطبل و ب
أن ن یقوم بتثمین الخیول المشتراه وأن یستعین في ذلك بأهل الخبرة و علیه أیضا أو 

علیه أیضا و  ،السلطانیة أو لمن یمنحه السلطان یشرف على ما یصرف من العلیق للخیول
كان من سیاسته أن یحسن علاقته بأمراء سیم السنویة حسب أوامر السلطان و صرف البرا

املهم باحسن حتى یضاعف رغبتهم في كل عام حتى یحضروا الدواب من أن یعو  ،العربان
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أبغال الخزانة حتى بعدها لما یجد  ا علیه أن یعتني ببغال الكوسات والإعلام و مراعیهم كم
  .1من ملمات الحرب

لات فضلا عن ذلك علیه أن یعتني بقماش الإصطبعلیه أن یرتبها في مواقفها و و  
یحرس على وأن یحفظها من التلف والضیاع و  ،الحریرو المصنوعة من الذهب والفضة 

 .2توفیرها حسب الضرورة
الجیش المملوكي بنفس نمط الجیش المغولي  نظموا فمن التأثیرات أیضا سلاطین الممالیك

سیم الجیش المملوكي فرق مختلفة وذلك إلى ذلك على أساس نظام العشري لتقو  ،بحد كبیر
لى مئات و ، أمراء العشراتعشرات على رأسهم أمراء وعرفوا ب ٕ بأمراء المائین  یرأسهم عرفواوا

  .3عدة كل منهم مائة فارسمقدموا الألوف و 
لو   ٕ لى عشرات الألوف ى ألوف ویرأسهم مقدموا الألوف و ا ٕ ذلك في شكل تنظیم للغایة على و ا

نكیز خان غرار جهاز الجیش المغولي الذي كان هو أیضا منظم تنظیما دقیقا على أیدي ج
وذلك إلى فرق تتكون من عشرات ومئات وألوف وعشرات ألوف  ،یام دولة الممالیكقبل ق

 .4من بعده أبنائهئد یأمر الجمیع بأمر جنكیز خان و یرأس كل فرقة من هذه الفرق قاو 
یعین على عشر عرفاء واحدا من بینهم قائدا أس العشرات قادة یسمون العرفاء و كان على ر و 

فضائل عشرات ثم یتم إختیار واحد من بین الرؤساء العشرة لأعلى على مائة أي على عشرة 
بذلك یصبح قائد لألف رجل ثم ینصب رجل واحد من بین مجموع المیئات لتكون قائد لهم، و 

مما یؤثر على الجیش ما أي نویان أو نوین بالمغولیة و رؤساء الألوف العشرة لیكون قائدا عا
ي نفسه كما حدد یرأسه السلطان المملوك قودهأثیرات المغولیة أن الجیش یالمملوكي من ت
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أدنى منه لتنظیم الإنضباط لحركات قه وواجباته من هؤلاء أعلى منه و حقو مسؤولیة كل فرد و 
 .1الجند

طبقوا ذلك م في میدان المعركة من زملائهم وكیف یتعامل مع العدو و كما نظمت حركته
تمثل ذلك في معركة أبلتین، كما إتخذوا  التنظیم التي خاضوها مع المغول الإیلخانیة الفارسیة

یعتبر هذا الشأن العمود الفقري للحروب في قتالهم وهو البدء بالهجوم و  عنصر أساسي
  2.التي إتخذها سلاطین الممالیكو المغولیة 

ل متواصل أثناء عملوا بها كما كان سلاطین هؤلاء یستشیرون المغول القادة في مصر بشكو  
المغول بآسیا  أثناء معاركهم مع شاورهم في الخطط العسكریةیو  ،الخوض في المعارك

ود هذه العناصر الرتب من وفكما إستحدثوا الوظائف و ، الصغرى والصلیبیین في الشام
 .3الكثیر من التنظیمات المغولیة العسكریةو 
مملوكي سواء كانت ملابس فیما یتعلق بتأثیر المغولي على الملابس العسكریة للجیش الو 

ء أو الأمراء أو الجند فقد أصبح الزي التتاري أو المغولي زیا عاما ضمن أزیاالقادة و 
یبدو أن الملابس كانت وكذلك الأسلحة و ، المملوكيقادة الجیش الملابس التي یرتدیها جند و 

كان یتكون منها تنوعت بسبب تعدد الطوائف التي یطا متنافرا من أزیاء أو ملابس و خل
أن كان یرجح أن الطابع العام لهذه الملابس كان یغلب علیه الزي الجیش المملوكي و 

  .4التتري
مصریة ) قلانس( أي العساكر كانوا یلبسون على رأوسهم  كلونة صفراءفالسلطان والأمراء و 

ون شعورهم مضفورة مدلاه بدبوقة تكیضعون عمامة فوقها و  ،لها كلالیبتقریبا عریضة و 
ن بعلبة مصبوغ لو ساطهم مشدودة ببدود من قطصفر و في كیس حریر إما أحمر أو أ هيو 

مما یلاحظ هذا التأثیر  ،أزرقأقبیة إما بیض أو مشجرة أحمرا و  علیهمعوضا عن الحوائض و 
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م علة هیئة ملابس الفرنج البوم هي ضیقة الأكماي فیما یعرف بالأقبیة المغولیة و المغول
من فوق و  فوق الخق سقمان وهو خفاثان،وفي أرجلهم من  ،وأخفافهم من الجلد بالغارة أسود

غلة  ف ویبةسوالق بلغاري كبار یسع الواحد منها أكثر من نصالقباء كمران بحلق وأبزیم و 
  .1مغروزة فیه مندیل طویل طوله ثلاثة أدرع

أذن  ظلوا على هذا اللباس إلى غایة حكم المنصور قلاوون فیغیر هذا الزي بأمر منه حیثو 
رتبطت هذه التغیرات سكر الجیش لیكون زیا موحدا ممیزاعقادة و بتغییر زي الأمراء و  ٕ ، وا

دخلوا الخدمة بالأقبیة بالزي العسكري المملوكي مع كثرة الطوائف المغولیة الجركاسیة إذا 
یه المنطقة وسیف من جهة الیسار الإسلامیة ثم شید علمن فوقها القباء النثریة وتكاوت و 

  .2الكزلك من جهة الیمینالصولة و و 
المقدمون واعیان الجند قادة الجیش المملوكي بلبس أقبیة إسلامیة قصیرة ویتمیز الأمراء و 

  . 3التتریةالأكمام فوق ذلك تكون أكمامهم أقصر من القباء 
من الیسار إلى  ععبارة عن كمران تلف الدر كانت  التتریةالأقبیة المغولیة هذه أو المعاطف و 

یصنع من  التتريكان القباء من الیمین إلى الیسار، و یبلغونه الیمین على عكس الأتراك 
في ممیزا للجند المملوكي في مصر والشام و كان زیا الصوف والأطلس والحریر والقطن و 

كابر الأمراء الممالیك یلبس أالأقبیة الملونة بالصوف النفیس والحریر الفائق و الشتاء تضع 
  .4الفنكالسمورو والوصق و 

الأقبیة فقط بل إمتد لیشمل نوع  آخر من معاطف و غولي على اللم یقتصر التأثیر المو 
التي كانت یلبسها بركة لق علیهم إسم سراقوج أو قلنسوه و لباس الرأس خاصة بالعسكریین یط

عبارة عن طاقیة أو  السراكوجة هيأزیاء الممیزة لعسكر الممالیك و  خان، ثم أصبحت تمثل
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حتى یتشابه بالمغول بقصد جعل جواسیسه  كان یرتدیها الجیش المملوكيغطاء الرأس و 
  1.غیر متمیزین عن التتار ویدخلوا بلادهم دون أن یتعرفوا علیهم

مثال ذلك أثناء الصراع المملوكي الأرمیني عهد السلطان الأول أصدر أمرا بوضع و 
ألف قلسنوه سراقوج لیرتدیها جنده الأرمن حتى باء ذات اللون الأصفر الحریري، و ألف ق

  .2یعتبرون أن الممالیك أنهم مغول و لا یفرقوا بین أحد منهم
أثناء الصراع المغولي المملوكي فیه طالب الأمیر عز الدین إیبك الرومي نائب قلعة و 

المسلمین الأشرفیة التي كانت إسمها قلعة الروم من السلطان الأشرف إبن منصور قلاوون 
، هذه السراكوج عطاء الرأس كانت لمغولیینلاقوجا لتحسب بها داخل ایؤسل إلیه ثلاثین س

بمثابة موضة عند الممالیك البحریة ثم إختفى إلى أن ظهر عصر الممالیك الجراكسة كلباس 
على الدروع التي كان یرتدیها محاربوا  أیضارأس لدى السیدات كما یشمل التأثیرات المغولي 
  .3الممالیك أو ما یعرف بملابس الممالیك المعدنیة

سبة للدروع لم تتكلم علیها المصادر بكثرة بل كانت معلومات عنها شحیحة جدا فبالن
لكن ما وصلنا إلیه أن الدروع في المجتمع المملوكي كان إمتیازا خاصا في طبقة 

كانت هذه الدروع إما مصنوعة طبقة أمراء الممالیك الكبار فقط، و  الأرستقراطیة العسكریة أي
  .4المصنوعة من الجلد لكنها مكسوة صفائح كبیرة من المعدنمن المعدن الخالص أو الدروع 

م كانت إشارة إلى الخوذة 14/ه8كما إتخذ ممالیك الخوذة أثناء معاركهم خلال قرن 
المصنوعة من الذهب التي كان یلبسها الممالیك أثناء القتال، كما حدث على سبیل المثال 

أن هذه الخوذة ذات ول فارس، و بین الممالیك ومغ) م1302/ه702( في معركة عرض سنة

                                                             
  . 154 ص ،8ج ،المصدر السابق ،إبن الفرات -  1
  . 154،ص8ج،نفسه -2
  .110 ص ،المرجع السابق ،عودات  وآخرون أحمد -3
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لوجه كانت كانت تمثل مثابة أقنعة حدیدیة لد التي تغطي الوجه عدا العینین و سلاسل الزر 
  .1كان لها ما یماثلها عند المغول الصلیبیین أیضاتستعمل لدى الممالیك و 

ع كما كان المغول على الممالیك تأثیر كبیر على بعض أنواع الاسلحة وتتكثل في بعض أنوا
السهام یعرف بالسهام الخطائیة استخدمت في نطاق واسع عند الممالیك الجراكسة خاصة 

السلطان الناصر  وفي عصر) م 1409/هـ 812 (عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق عام
وهذه السهام المغولیة تنسب إلى الخطا أو الختا أو الختاى وهم طائفة من  ،محمد بن قایبتاى
الذین استولوا على قسم كبیر من الصین وبلاد المغول في القرن الرابع بقیادة طوائف المغول 
  2.بولیجي أبوأكي

و یرمى عنها فتكاد تخرق وهي سهام عظام یرمي بها عن قسي عظام توتر بلولب یجربها    
تل محترقة وتقذف على العدو تاركة كقیل أن السهام هذه توضع في رؤوسها الحجر، و 

ا، ویبدوا أنها أثارت إعجاب سلاطین الممالیك فعمموا استخدامها في الجیش وراءها خطا ناری
  3.المملوكي

الشام ذلك أثناء صراعه مع نائبه في  )م1409/هـ 812( وتوسع استخدامها عصر برقوق   
، عصى الطاعة علیه هذا یدل أن سلاطین الممالیك استعملوا ویسمى الأمیر شیخ الدین شق

  4.واسع لیس خارج الدولة فقط بل حتى داخلها هذا السلاح على نطاق
المغولیة سهل بهذه الطریقة إدماج  الأسلحةسلاطین الممالیك العدید من  لاستخدامونظرا    

، أیضا ومن التأثیرات ضمام للجیش المملوكي بسهولة تامةالمغول الذین وفدوا إلى مصر للان
ش المملوكي بهم فیما یتعلق بتعبئة المغولیة على الجانب العسكري لوحظ مدى تأثیر الجی

                                                             
  .30 ص ،المرجع السابق ومط،ضأنطوان خلیل  -1
   .144 ، ص2، المصدر السابق، جالقلقشندي - 2
   .144 ، ص2، جنفسه - 3
   .82 ، ص7ج النجوم الزاهرة ، المصدر السابق،، ابن تغرى بردى أبو المحاسن - 4
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الجیش وتحركاته طبقا للخطة المتبعة في الجیش المغولي التتاري، من حیث تطویق سائر 
 1.قوات العدو والإحاطة بها من جمیع الجوانب متخذین في ذلك نظام الحلقة
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  .لسلاطین الممالیكالتأثیرات المغولیة الحضاریة على الجانب السیاسي : ثانیا
یعتبر التأثیر المغولي على الجانب السیاسي للدولة المملوكیة في مصر إنما تبدأ جذوره    

حكم ، وبالتحدید أواخر سلاطین بني أیوب فترة ة الأمر منذ أواخر العصر الأیوبيفي حقیق
الممالیك أو أثناء عهد الصالح نجم الدین ایوب وابنه تورانشاه في تكوین فرقة جدیدة من 

وهؤلاء كان یطلق علیهم ، ي وأصبحوا أكثر من الجیش الأیوبيضمن فرق الجیش الأیوب
الترك والترك جنس من الممالیك جاءوا من بلاد القبجاق واصبحوا فیما أصحاب سیادة في 

  1.العصر المملوكي
ان ابن وكان تمازج بینهم وبین التتار والمغول في هذه البلاد بعدما سیطر علیهم باتوخ   

وكان العنصر المغولي التتاري یكون  ،ي جنكیز خان وأصبحوا داخل مملكتهدوش خان بن
الصالح  الأغلبیة في هذه المملكة ومنهم توافدت أعداد كبیرة في أسواق الرقیق لما اتخذهم

اختارهم على أن یكونوا أقرب إلیه لقوتهم وشجاعتهم وعدم غذرهم ، نجم الدین من سوق العبید
تمثل العمود الفقري للجیش الأیوبي وبرز منها العدید من القادة مثل أیبك وأقطاى  وأصبحت

  2.وقطز وبیبرس وقلاوون وغیرهم
لكن الصالح نجم الدین كان یخشى من نفوذهم لذا عمل على تقصیر مهامهم إلا أن    

وحكم من بعده توازن إلا  لحأي بعد وفاة الصا ،عد ملكهم یعلوا البلاد الإسلامیةصار فیما ب
  3 .أنه قتل على أیادي الممالیك لكونه عمل على استبعادهم من الحكم

والممالیك رؤوا أنهم یعود لهم الفضل في حمایة مصر والشام كیف لهم أن یبتعدوا ثم وضع  
الخیار على واحدة من جنسهم وهي شجرة الدر زوجة الصالح نجم الدین حیث اعتبروها أول 

ومن هنا تطورت الأمور السیاسیة في  ،لحكم في مصر من الممالیك القبجاقامن ملكت 

                                                             
  .319 ، ص6، المصدر السابق، جالنجوم الزاهرةأبو المحاسن، ابن تغري بردى  -1
  .91 صلاح الدین محمد نور، المرجع السابق، ص -2
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مصر بنحو مفاجئ لما ارتقى بتولیه عز الدین أیبك التركماني عرش السلطنة بعد زواجه من 
  1.شجرة الذر

 فبدایة التأثیرات أیضا في الجانب السیاسي لما سقطت بغداد في ید المغول كان ذلك سنة   
وذلك بذكر  ،قام السلطان الظاهر بیبرس بإحیاء الخلافة العباسیة بالقاهرة) م1256/هـ656(

اسم الخلیفة في خطبة الجمعة وكل فترة وفترة یشیر إلى الخلافة التي افتقر إلیها السلطان 
  2.الولایة وكل الأمور العامة المتعلقة بالحكم الداخلي والخارجي

 وتتجدد هذه التقالید كلما تولى الحكم سلطان جدید على أن القاعدة المتبعة اقتضت بأن   
فإذا حاول السلطان ترشیح ابنه لولایة العهد فلا یتم ذلك ، یختار الأمراء السلطان من بینهم

إلا بموافقة الأمراء وهذا الاختیار یتفق مع تقالید المغول في اختیار زعمائهم إنما اقتضى 
  3.لك موافقة الجماعة الإسلامیة التي یمثلها الخلیفةكذ
كما تأثر الممالیك بالوظائف المغولیة المباشرة في شؤون البلاد الإداریة وكان یعهد لكل    

أولا تمثل في تعیین أربعة  :عدة أشخاص وذلك على النحو التاليوظیفة إلى شخص أو إلى 
والثانى  ،یقوم بهذه المهمة اسم قوجى أشخاص لحمل السهام والأقواس ویطلق على الذي

م بأعباء هده الوظیفة باسم یعین ثلاثة اشخاص یقومون بالاشراف على الطعام واشراب والقائ
كما یعین شخص واحد یعهد إلیه بالإشراف على الموظفیین والخدم في القصر  ،بورجى

یوف على الباب ویسمى بإسم جربي وأخیرا یعین أربعة أشخاص یتولون الحراسة وحمل الس
  4.ویكون للحراس مشرف

ولما تولى عز الدین أیبك عرش السلطنة وتحكم في مقالید الأمور داخل الدولة قام بوضع  
وكان سیف قطز  ،العدید من ممالیكه المغول القبجاق في العدید من المناصب السیاسیة

                                                             
  .361 ، ص1،ج المصدر السابق ،السلوكالمقریزي،  -1
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وهو أول من ولى هذه الوظیفة من الممالیك وبعد مقتل الدین وشجرة  1.المغولي نائبا للسلطة
هنا فتح الباب أمام الكل في تولیة الحكم مع العلم أن الممالیك لم  )م1257/هـ655( الدر

نما الحكم للأقوىیؤمنوا مطلقا  ٕ وهذا المبدأ كان منذ ظهور جنكیز خان على  ،بحكم التوریث وا
المغولیة وأصبح قطز بعد ذلك هو الحاكم الفعلي للبلاد في ظل الحكم وتأسیسه للإمبراطوریة 

  2.اختیار نور الدین على ابن أیبك سلطانا ولقب بالملك المنصور
إلا أن قطز حكم مكانه لكونه نور الدین صغیر في العمر لم یتجاوز الخامسة عشرة من    

خاصة بعد سقوط عمره والبلاد تحتاج إلى شخص قوي یحكمها ویحمیها من خطر المغول 
وقضوا على الخلافة العباسي واقترب خطرهم إلى الشام ومصر ولیصبح سیف الدین  ،بغداد

  3.قطز ثالث سلاطین الممالیك وهنا بدأ التأثیر
رغم إسلام المغول إلا أنهم ظلوا على عصبتهم ولم یكتفوا بالسیطرة على الحیاة العسكریة   

أیضا ولهذا لم یورعوا  ،رة على الحیاة السیاسیةفي مصر بل امتدت أطماعهم لتحقیق السیط
بعد وفاة الصالح أیوب وقتلهم لتورانشاه من أن یفكروا في اغتصاب العرش من أیدي 

  4.الأیوبیین لضمان لسیطرتهم في الحكم في مصر
وانتهت ، ولوا الحكم لإمرأة من جنسهم وزوجوها من أحد قادتهم الكبار وهو أیبك     

محاولا  )م1259/هـ658( والطموحات بقیادة سیف الدین قطز واعتلاءه العرش عامالأطماع 
  5.بناء كیان سیاسي لهم في مصر یغلب علیه الطابع المغولي

  

                                                             
  .404 ص محمود سعید عمران، المرجع السابق، -1
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حیث یعتبر امتداد للدولة التي أقامها سیدهم بركة خان في جوب آسیا یؤكد مدى تأثیر   
  1.المغولي على الحكم في مصر

وعلى النظم السیاسیة للدولة التي أقاموها في مصر واستطاعوا النصر على أبناء عمومتهم  
وأصبحوا هؤلاء الممالیك الواجهة الشرعیة الوحیدة  )م1260/هـ658( في معركة عین جالوت

  2.المدافعة على مسلمین مصر والشام
السفارة ذلك لما یرسل  ومن بین التأثیرات السیاسیة على سلاطین الممالیك أخذوا نظام    

   3.السلطان مجموعة من السفراء للخان آخر یجب أن یكون معهم مجموعة من المتعلمین
فسفرتهم تضم مترجم كما على المغول أن یرسلوا في سفارتهم وزیرا لاصطحابهم إلى مجلس 

وهي الدخول من  ،تي یجب إتباعها عند مقابلة الخانالخان بعد أن یشرح لهم القواعد ال
  4.الجهة الیسار فإذا أخذت منهم الأشیاء التي یحملونها سواء كتب هدایا أو غیرها

ینتقلون إلى الجهة الیمنى ویكون القعود على الركبتین مقابل للخان ولا یدخل أحد إلى     
وعلى الداخل إلى الخیمة ألا  ،یة أسلحةخیمة الخان بسیف ولا سكین ولا عدة أي عدم حمله أ

تبنها ولا یقلع الإنسان عدنه إلا على الجانب الأیسر ولا یترك القوس في یدرو من على ع
  5.القربان أي الجراب ولا یجعله مشدودا ولا یضع في الجراب نشابا

فنعود لقولنا أن ما یحدث بین هؤلاء المغول والممالیك من تأثیرات هو عقد صلح أحدث    
وتوطید العلاقات في مختلف المجالات ، ي مجرى العلاقات السیاسیة بینهماتحولات كبیرة ف

وظهرت بوادر التعاون أولهما التبادل الأمني والثاني تبادل السفراء فقد أدت إلى تغیرات 
  6.جذریة في العلاقات الدبلوماسیة
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شائبة  كان الملك الناصر یحافظ على علاقات الود والتعاون مع المغول ولم یسمح لأي   
كانت سفارة مغولیة ) م1324/هـ724( ومن بین هذه السفرات ،بتعكیر صفوة هذه العلاقات

   1.أرسلها الخان المغولي من فارس
من اجل التهنئة بعید الأضحى ضمت كل  من ثلاث سروج ذهب مصرى مرصعة    

أما السلطان الناصر رد علیه في هذه السفارة إرسال أموال للمغول  ،بالجواهر وملابس موشاة
وقبل ذلك أرسل الخان المغولي الممالیك صنادیق مملوئة ،رهم ما یزید عن مائة ألف د

  2.بالدقیق ومجموعة من الجمال ذلك من أجل إظهار حسن نوایا أبي سعید في الصلح
ومن علاقات المغول بالممالیك كان لها تأثیرات أخرى مما أدى بوصول العدید من أسرى    

وهؤلاء الأسرى ، عند غزوهم لبلاد الشامالمملوكیة المغولیة إلى مراتب علیا في السلطنة 
عرفوا بقوتهم وشجاعتهم وحسن سیرتهم فتدرج الكثیر منهم في المناصب الدولة حتى وصلوا 

من بینهم الأمیر بیدار أصله مغولي ، ة في السلطة مما زادت في هیمنتهمإلى رتب مرموق
یر مجلس ثم وزیرا أسر في معركة عین جالوت ثم أخذ هذا الأخیر بالترقي حتى أصبح أم

  3.في عهد قلاوون وبعدها تولى نیابة على السلطة في مصر في فترة حكم الأشرف خلیل
 )م1276/هـ675( أصله مغولي أو براتي أسر في معركة الأبلستین الأمیر سیف الدین سلار

وقام المنصور قلاوون بشراءه وأعطاه منصب في السلكة وبدأ یترقى إلى أن وصل نائب 
  4.في مصرللسلطنة 

ون في أیام إمرته السلطان العادل كتبغا أصله مغولي أیضا أخذه الملك المنصور قلاو    
وصار من كبار الأمراء في مصر وعند خلع الناصر محمد تولى كتبغا  ،وأعتقه ثم رقاه

  5.السلطنة
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ومن تأثیرات المغول السیاسیة عندما اعتلى السلطان بیبرس الحكم بحد ذاته یعتبر 
وقام بقتل قطز حیث أن المسلمین بدؤوا یخشون من  ,حین اغتصبه بعد المعركةتأثیر 

لكن بیبرس استطاع كسب ودهم والتقرب إلیهم وزادت  1.اختصابات المغولیة للحكم علیهم
مكانته لما أحیا الخلافة العباسیة وقام بالبحث عن أحد أبناء العباسیین لإقامته خلیفة 

في أبي القاسم أحمد الذي لقب بالمنتصر باالله وتولیته للخلافة بمصر سنة  وتم ذلك,بمصر
وبمجرد یعینه الخلافة قام بتقلید الظاهر بیبرس الأول السلطنة بعد ذلك   )م1261/هـ659(

وهناك تركه في  ,قام بیبرس بالخروج مع المستنصر إلى دمشق من أجل رجوعه إلى بغداد 
  2.إلا أنه قتل ومن معه على ید المغول قرب هیت الصحراء مع مجموعة من الأعراب

إن إنفراد بیبرس بالحكم وقام بتنشأة جیش قوي واهتم به ولهذا نجده الأول من یتبنى    
أحب بیبرس أن یسلك في ملكه بأدیار المصریة  3.سیاسة إستقدام الكثیر من المغول القبجاق

ته أشیاء كثیرة لم تكن من قبله في طریقة جنكیز خان وأموره فعمل ما أمكنه ورتب في سلط
  4.مصر مثل ضرب البوقات وتجدید الوظائف

فقد نقل بیبرس السلطان العدید من الوظائف كالدى یحمل الدواة للسلطان ولذلك كان     
ویقدم إلیه كل ما تأخذ ، رئكة المقلمة وكان عمله تبلیغ أوامر السلطان إلى من یرید الحضور

رد المظالم أو رد الإقطاعات ویحمل إلیه البرید حیث كان له نائب  علیه علامة السلطان في
  5.في عمله الأخیر إسمه حامل المزرة
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لأنه كان یحمل البرید في خریطة أي كیس إسمها المزرة ولكثرة مهامه عین معه عدد من    
ن كان یقال له  ٕ دوادار الكبیر ولو لوظیفته  أمیرالخاصكیة بلغ عشر أو أكثر دوادار وثالث وا

  1.الدواداریة الكبرى
وظیفة أخرى المتمثلة في البرید تشیر المصادر إلى أن المغول  أتخذإضافة إلى ذلك    

وتطور البرید لدى هؤلاء فكان ما یقارب ،یعرف نظام البرید منذ الفترات الأولى من حیاته 
   2.ند المغولمن سبعة وثلاثین دار للبرید فكان البرید متقدما ع

وقد ظهر نظام البرید في مصر عهد السلطان بیبرس بشكل لم یعرف به من قبل لأنه    
ولما كانت الحروب الهائلة ضد الصلیبیین في عهد ، تبس تنظیمات المغول في ذلك الشأناق

الأیوبیین وضد المغول في أوائل عهد الممالیك قضت على تقدم هذا النظام الذي عرفه 
  3.نذ العهد الأموي وأوقفت تطورهالمسلمون م

فنظام البرید الذي اتخذه الممالیك من المغول قد تطور لدیهم وكان البریدیون ینتخبون    
كما  ،عادة من خدم السلطان ذوي الكفائات والذكاء لإبلاغ الرسائل الشفویة عند الإقتضاء

د إلیه حفظ ألواح لهم مكانة محترمة ویشرف على البرید صاحب دیوان الإنشاء عه انتك
فإذا خرج برید إلى جهة من الجهات أعطى لوحا من الألواح لیعلقه بعنقه  ،البرید بالدیوان
یابه ٕ   4.بذهابه وا

هذه الألواح من الفضة نقشت على أحد وجهي كل لوح عبارة لا إله إلا االله محمد  كانت   
رسول االله أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون ضرب بالقاهرة 

  5.سلطان الإسلام والمسلمین ...المحروسة وعلى الوجه الآخر عز لمولانا السلطان
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  Piza.1لوحات البرید ووجد أیضا عند المغول وعرف بإسم بیزة  ومثل هذا النظام في حمل 
فقد أصبح نظام البرید نظاما سلطانیا وسماه بیبرس المنصور وجعله یأخذ أمورا عدیدة    

رسال  ; یكلف بالكثیر من المهام ٕ منها نقل الرسالات الإداریة والدبلوماسیة والأوامر الحربیة وا
السرقة ویتكلف بالجرائم كالقتل وكل الوظائف سواءا منها الكبیرة الأمراء إلى السجن وأخبار 

  2.أو الصغیرة
فالعلامة التي یحملها البریدي تشبه العملة المنقوشة الخاصة بالدولة التي علیها عبارة    

مما یبین طابعها الحكومي فكان  ،دینیة كما ذكرت سابقا واسم السلطان یذكر مكان نقشها
شرابه من الحریر الأصفر في عنقه إذ الأصفر هو لون أعلام السلطان  البریدي یجعلها في

بینما كانت خیل البرید تدمغ بعلامة مثلما كان متبعا  3.لیتمیز عن لون شعائر الخلیفة الأسود
  4.عند المغول

هذا بالنسبة للبرید البري وكان هناك برید جوي والذي یتم عن طریق الحمام الزاجل كان 
وقد خصص لهذا النوع من الحمام أبراج خاصة بالقلعة ، الات المستعجلة یستخدم في الح

إذ یستغنى عن  ،وكانت هذه الرسائل التي یحملها الحمام من ممیزاتها الإیجاز والتركیز
یراد المطلوب مختصر ٕ   5.البسملة والمقدمات والألقاب الكثیرة ویكتفي بذكر التاریخ والساعة وا

   6.یفة أمیر المجلس الذي كان یقوم بترتیب مجلس السلطانومن التأثیرات الوظیفیة وظ
كما یقوم بتدبیر أمر حراسة السلطان ونظرا لأهمیة هذه الوظیفة كان الذي یعین في هذا 
المنصب من رجال الأقویاء والأذكیاء یعرفون بالأمانة والإخلاص لأنه إزداد قرابة من 
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ه وكان یقوم أیضا بالتحدث إلى وحجرة نوم 1.السلطان حتى أصبح یحرسه داخل قصره
  2.الأطباء والكحالین والجراحین والمجبرین ومن شاكلهم

وامتد عمله إلى ذلك نظرا للدور الذي یقوم به هؤلاء في المحافظة على صحة السلطان    
وكان یختار دائما من بین أمراء  3.بلاط السلطان أمیر مجلس واحد فقطووقایته ولم یكن في 

  4.الألوف وكانت وظیفته جلیلة أكبر قدرا من أمیر السلاحالمئین مقدمي 
ومن التأثیرات السیاسیة الأخرى أیضا عندما اعتلى قلوان الحكم في السلطة حیث إستطاع    

وأكد بهذا سیادة  )م1279/هـ678( أن یؤسس أسرة حاكمة مغولیة تتربع على العرش
فبسطوا نفوذهم ولم یسمحوا لغیرهم ، غولي على السلطة السیاسیة في مصرالعنصر الم

  5.بالإعتلاء في الحكم طیلة فترة العصر المملوكي البحري كله
وتطورت الأحداث السیاسة بعد ذلك والتي انتهت بظهور شخصیة جدیدة على مسرح    

عهده برز شیوع ظاهرة الإنتصار ، الأحداث السیاسیة هو الأمیر زین الدین كتبغا المنصوري 
غولیة أیضا فرقة الممالیك البرجیة التي كونها المنصور قلاوون التي كان أغلبها للعصبیة الم

جراكسة سكنوا الأبراج ولعبوا دورا بارزا في التأثیرات السیاسیة بحیث ضموا إلیهم الممالیك 
وكانوا هؤلاء كارهین لجنس المغول والخطأ بسب سیطرة هذه العناصر على  6.السلطانیة

إلا أن أحد ، ؤامرة ضدهم وكانت هذه المؤامرة على وشك النجاح الجیش حیث قاموا بم
المقربین إلى الأمیر علم الدین نصره وكان یسمى بالقنغراو قنقرو هذا الأخیر كانت له منزلة 

  7.عظیمة عند الأمراء وله إطلاع على أمور الدولة عند كتبغا
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حیث قام كتبغا عند اعتلائه أصبح طغیان المغول على الحیاة السیاسیة لمصر المملوكیة    
الحكم لم یكتفي بوضع كل أنصاره من كبار الامراء من بني جنسه في أعلى المناصب 

بل لكي یؤكد الصبغة المغولیة للدولة المملوكیة  ،السیاسیة في الدولة المملوكیة فحسب 
  1.)م1295/هـ695 (سیاسیا قام باستقدام عشرة آلاف بیت من مغول الاویرات عام

رأسهم طرغاي وكتكاي حیث أنزل جزء منهم في بلاد الساحل الشامي واستقدم أعداد  على 
فبالغ في احترامهم  ،منهم إلى مصر استعانا بهم لیكونوا عونا له ضد خصومه السیاسیین

كرامهم وأعطاهم إقطاعات والرواتب وأنزلهم بالحسنیة لكنه لم یعزلهم السكان كما فعل  ٕ وا
  2.بیبرس الأول

ن بهم الأمراء وتنافسوا في أولادهم من الذكور والإناث واتخذوا منهم عدة صیروهم فأفته   
من جملة جندهم وتعشقوهم لدرجة أنه أرسل إلى البلاد الشامیة واستدعوا طائفة منهم كبیرة 

ولذلك اعطاهم الكثیر من الحریة إلا أن عهد كتبغا انخفض النیل ، فتكاثر نسلهم في القاهرة 
وانتشرت المجاعة وارتفعت الأسعار وانتشر الوباء في مصر فقد حصد الإسلام  واشتد الغلاء

  3.موقف المغول في حمایة الدین
الهجري  7ومما سبق یمكن أن نقول أن تاریخ مصر في الفترة النصف الثاني من القرن     

م یمكن أن نطلق علیه عصر دولة 13النصف الثاني من القرن الثالث عشر میلادي 
كما أن تاریخ مصر المملوكیة أثناء الفترة التي ، الممالیك المغول القبجاق سیاسیا وحضریا 

یمكن یطلق علیه فترة 1297) -م1295ـ\ه696-694( السلطة ارتقى فیها كتبغا عرش
الممالیك المغول الأویرات حیث ظهر التأثیر الأویراتي بشكل كبیر على الحیاة السیاسیة 

  4.والعسكریة والاجتماعیة في مصر وفي الأدب المصري المملوكي
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المغولیة  الألقابمن التأثیرات المغولیة أیضا على دولة الممالیك هو أنتقال الكثیر من    
نتیجة  ،والأقالیممنها تغیر أوضاع الولایات  الأسماءالعامة لتغییر  والأسبابإلى الممالیك 

 ،الحروب وضم الممتلكات الجدیدة ووفود عنصر جدید فظهر الحاكمى والصدرى والعالمي
إلیها الیاء في أواخرها تسمى باء النسبة ویفهم أن الكتاب اتخذوها  مضافة لقابالأكل هذه 

  1.دلالتهم عن الكثرة ورفع الرتبة في حالة استعمال لغیر السلطان
وكان یطلق علیهم اسم  التجار الذي اتشروههم وأحیانا یطلق علیهم بالسعر الذي اشر     

كانت الألقاب في العصر المملوكي معقدة وذلك  ،به وأحیانا إلى المنطقة التي جلب منها
  2.نظرا لتطورها

دل على أن الملقب تابع لأخر  الاسمفكانت الألقاب مركبة مثل إذا جاء لقب السیفي بعد  
ذا جاء لقب أسبقي قبل الإسم دل على أنه هو نفسه سیف الدین ٕ   3.یسمى سیف الدین وا

ن كان م    ٕ عروف في عصر الأیوبیین لكنه لم یكن إضافة إلى لقب سلطان هذا اللقب وا
" مولانا السلطان الملك فلاني "شائعا وقد صار الترتیب ألفي السلطان المملوكي ما صورته 

وكان السلطان یلقب في أول العصر بالمقر  ، ویتمیز هذا العصر بانتشار الألقاب الأصول
فرد السلطان بالمقام دون بالمقام ثم انحطت درجة المقر فاستعملت لكبار الأمراء بینما ان

وكذلك اتخذ السلاطین النعوت الخاصة منذ أول عهدهم ففي یوم السبت آخر شهر   4.غیره
ثم خلفه قطز الذي  ،ربیع الآخر أركب الممالیك أیبك بشمار السلطنة ولقبوه بالملك المعز

ن وولاه لقب بالمظفر ومن بعده بیبرس الذي نعت بالقاهر ثم الظاهر وهكذا تلقب السلاطی
  5.العهد بنعوت خاصة
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وكان أمر إضافة الألقاب في هذا العصر من اختصاص دیوان الإنشاء ولذلك عن     
وكانت الألقاب تتبع وتلتحق بالوظائف  ،الكتاب بترتیب الألقاب الفخریة حسب الوظائف

ار غیر كالعادلى والعالمى للعلماء وسفیر الدولة لكتاب السر والحكامى للقضاة والصدرى للتج
  1.أن تناسب الألقاب مع الوظائف كان في تطور مستمر

ولكن بعد أن ، ذكر في القرآن الكریم والأحادیث هنا كلها لا تزال ألقاب عربیة وأكثرها   
) المغولیة بصفة خاصة(اتسعت الدولة ودخل في الإسلام أجناس أخرى الغیر العربیة 

نتیجة الحروب والإسلام كانوا سببا في ظهور  ،ظهرت ألقاب كثیرة ذات أصول مغایرة للعربیة
أنواع مختلفة من الألقاب وكان الممالیك بالمرصاد ضد المغول مما عززوا الهجمات ثم توجه 

  2.ضربات القویة وقاموا بإحیاء روح الجهاد في ستعوبهم لذلك ظهرت ألقاب
اتسعت وشاعت الخاضع لهیبته المعتصم بقوته، منصف المظلومین، مقوى الضعفاء كما    

ألقاب الكفاح القتال المجاهد في سبیل االله وبتأثیرها بالمغول ظهر لقب یمین الدولة ویمین 
  3.ولقب اسكندر اتخذها الممالیك عند مواجهتهم للمغول في عین جالوت ،المملكة

إضافة إلى ذلك ظهور مصطلح آغا كان یطلق على الشیوخ وكبارهم كما أنه یستدل على    
وكلمة آغا أصلها أقا وهي من كلمات اللغة المغولیة ومعناها الأخ الأكبر،  4وذهم،ذلك من نف

ولما كان الأخ الأكبر وفق نصوص الیاسا له سلطان على إخوته صارت كلمة أقا تدل على 
وانتقل هذا اللقب إلى دولة الممالیك فأصبح المشرفین على دور الحریم ، رئیس الاسرة 
  6.و الرجل المشرف الوجه وبین حاجبیه وسعالأبج وه 5،یسمون آغاوات
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ثم انتقل إلى دولة الممالیك   1.خاقان الذي كان یطلق على الرئیس الأعلى لدولة المغول   
فصار من الألقاب الفخریة التي یتلقب بها سلاطین الممالیك فتلقب به السلطان الأشرف 

 فود بین ألقابه في نقش بتاریخ سنة 2.)م1496-1468/هـ901-876( قایتباى
في وكالة باب النصر وفي نقش آخر في وكالة السروجیة في نقش ثالث  )م1451\ـه855(

في ضریح الأمیر یعقوب باشاه  )م1496\هـ901 (بصیغة النسبة الخاقاني في نص بتاریخ
ة على العرب ویشیر أحد الباحثین إلى أن تلقب قایتباه بهذا اللقب خاقان یشیر إلى السیاد

وكانت ألقاب مشتركة بین سلاطین الممالیك وقانات أو خاقان المغول مثل  ، والعجم والترك
لقب الحضرة وهو لقب یدل على زیادة في التوفیر والاحترام لهم بالإشارة إلى مكانه بدلا من 

  3.اسمه
على  الأمر وقد كان یدخل في الألقاب المركبة أطلق على بیبرس بعد القضاء المغول

بغداد وتوجه الممالیك أي بیبرس نفسه بإحیاء الخلافة العباسیة ببغداد أیضا نجد لقب 
وهو مركب ، لت كألقاب فخریة في عصر الممالیكإسفسهلار من ألقاب الوظائف التي استعم

من لفظین إذ أن اسمه بمعنى المقدم وسلار بمعنى العسكر فیكون مقدم العسكر وهو قائد 
  4.الجیش

معناه التابع وكان لقبا عاما على هولاكو وخلفائه واتخذ هولاكو هذا اللقب نظرا إیلخان 
الذي  ،لتبعیته من الناحیة الرسمیة للدولة الرئیسیة دولة أخیه قوبیلاي خان الخان الأعظم

كان یسیطر على جمیع الممالیك المغولیة بأسیا ویلاحظ أن إیلك وخان كانا كم ألقاب أمراء 
  5.مىتراكستان القدا

                                                             
  .19 السابق، ص فؤاد عبد المعطي الصیاد، المرجع -1
  .140 عبد العزیز محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص -2
  .271 حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة، المرجع السابق، ص -3
عبد العزیز محمد بن صالح السدیري ، مكتبة الرشد، الریاض، : ابن الحجر العسقلاني، نزهة الألباب في الألقاب، تح -4

  .453 ، ص2، ج1989
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طرخان أو ترخان وهم الأمراء الذین أقعدهم المرض وقد تكلمت علیهم في الألقاب    
بركة بمعنى النماء والزیادة اتخذها المغول وأضافها إلى الألقاب الملوك  ،العسكریة أیضا

كان هذا اللقب في أوائل من الألقاب المظافة إلى الدین و  أیضا برهان الدین 1.وسلاطین
 ،نزحوا إلى مصرلى الممالیك الذین حكموا الهند و بلهو لقب كان یطلق ع عصر الممالیك

بلهو بمعنى الملك جلال بمعنى العظمة اتخذه الممالیك رتب هذا اللقب استعمل لرجل و 
  2.الدولة كالوزراء كتاب السر مثل جلال الدین

واضح هو قواعد ومن الأمور التي كان للتأثیرات المغولیة على دولة الممالیك فیها أثر     
الحكم في الدولة المملوكیة التي كان من أهمها إعداد طبقة للاعتماد علیها في الحرب 

وتألفت هذه الطبقة من الممالیك المجلوبین صغار السن من بلاد القبجاق تفضیلا  ،والإدارة
   3.ینيفي العصر المملوكي الأول واستقروا في اللباق حیث تلقوا التدریب الحربي والتعلیم الد

عن التقالید وخضعوا لما فرض علیهم من أسالیب التدریب والتأدیب وهي لا تخرج كثیرا 
وعلى الرغم من أن هؤلاء الممالیك نشأوا بدار الإسلام إلا أنهم ، المعروفة عند المغول

  4.احتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع إلى حكم الیاسة
تي وضعها جینكیز خان وعمل بها الممالیك فقرر والیاسة هي مجموعة القوانین المغول ال    

هذا القانون عمل به الممالیك في بدایة نشأة ، تاب سماه یاسةقواعد وعقوبات ثبتها في ك
دولتهم ومن الناس من یسمیه یسق والأصل في اسمه یاسة وأصبح شریعة لقومه للالتزام به 

  5.حتى بعد وفاته

                                                             
  .454 ، ص2جابن الحجر العسقلاني، المصدر السابق، -1
  .220ص حسن الباشا، الألقاب، المرجع السابق،  -2
  .133 عبد العزیز محمود عبد الدائم، المرجع السابق، ص -3
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المستنصریة ببغداد وعندما انتقلت الزعامة إلى مصر  كان هذا الكتاب في الخزانة المدرسة   
حیاء الخلافة العباسیة هناك انتقل الكتاب إلیها ٕ  1.وا

خان في الیابسة أن من زنى قتل ولم یفرق بین المحصن وغیر  یزومن جملة ما شركه جنك  
با ومن وجد بعدا هار  ،المحصن وحرم اللواط ومن أطعم أسیر قومه أو كساه بغیر ادنهم قتل

  2.وأن من ذبح حیوانا لا یأكله یذبحأو أسیرا قد هرب ولم یرده على من كان في یده قتل 
، ل المناول منه أولا ولو أنه أمیرهو وألزم قومه أن لا یأكل أحد من طعام آخر حتى یأك

ومن یناوله أسیر ولزمهم أن لا یتخصص أحد بأكل شيء وغیره یراه بل یشركه معه في أكله 
  3.یتعصبوا لشيء من المذاهب الأخرىوألزمه ألا 

وألزم نساء العساكر بالقیام بما على الرجال من السخر والكلف  الألفاظومنعهم من تفخیم     
وألزمهم عند رأس سنة یعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ،في مدة غیبتهم في القتال 
  4.لیختار منهن لنفسه وأولاده

ولم یكن الدستور في البدایة یكتب لأن المغولیین لم یعرفوا الكتابة حتى بعد جنكیز خان    
وأضاف إلیها  ،قام بمراجعة هذه الأعراف فألغى منها ما لم یعد مناسبا وألقى ما وجده صالحا

  5.ما رآه ضروریا وأمر بتدوینه ذلك بالخط الاویغوري حتى یتعلمه الصغار والكبار
فظ كل أمیر مغولي بنسخة من هذه القواعد في خزانته الخاصة وقد عرفت هذه وقد احت    

وقد عربت هذه الكلمة واستغلها سلاطین الممالیك أصبحت الكلمة إلى ، Yossالقواعد باسم 
  6.یاسا أو الیاسا أو الیاسة أو السیق أو الیساق ومعنى هذه الكلمة حكم أو قاعدة أو قانون

                                                             
   .130ص  ، المرجع السابق ،الشرق الإسلامي حافظ أحمد حمدي، -1
   .41 محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص -2
  .41 ، صنفسه -3
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ه علاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المحكومین بعضهم ببعض كما حدد وهذا القانون نظم فی   
فیه علاقة الفرد بالمجتمع وقد أورد المقریزي في خططه بعضا من مواد هذا القانون التي 

فخسر فیها فإنه یقتل بعد ومن أعطى بضاعة  ،منها من بال في الماء أو على الرماد قتل
من متاعه وهو یكر أو یفر في حالة القتال وكان  ومن وقع حمله أو قوسه أو شيء ،الثالثة

ن لم یفعل ذلك یقتل ٕ   1.وراءه أحد فإنه ینزل ویناول صاحبه ما سقط منه وا
ن لا یتخصص أحد بأكل     ٕ وشرط تعظیم جمیع الملل من غیر تعصب لملة على أخرى وا

وأن مر ، وألزمهم ألا یتمیز أحد منهم بالتتبع على أصحابه ،شيء بل یشركه مع الاخرین
  2.أحدهم بقوم وهم یأكلون فله أن ینزل ویأكل معهم ولیس لأحد أن یمنعه

حیث أشارت بعض ، الیاسة إلى نظم سلاطین الممالیك وقد تسربت بعض مبادئ وقواعد   
فیما یتعلق بالنظم  ،المصادر التاریخیة إلى أن السلطان الظاهر بیبرس سار على حكم الیاسة

نزال العقوب الحربیة ٕ  3.ات الصارمة لمن یرتكب جرائم إذ لا تكفي الحدود الشرعیة في ردعهموا
فمن بین الوصایا الموجهة لوالى الحرب وصیة بمكافحة الخمر والحشیش وتفقد أرباب النحل 

قامة حكم الیاسة ٕ     4.وا
وها من قبل وبیبرس هو الذي نظم وظائف الدولة ورتب الأمراء والأجناد في وظائف لم یتول  

كما عین طائفة منهم خازنداریة وأمیراخوریة والسرأخوریة وسقاه ، اریة والحجوبیةالداود
وأصبح من واجبات الحاجب  ،وجمداریة ورؤوس نوب وسلحداریة وأمراء مجلس وأمراء شكار

  5.الفصل في قضایا الممالیك
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فأصبحت مهمة الحاجب الفصل بین الأمراء والجند في المسائل الدیوانیة وأمور     
وكذلك الحكم بین المغول ، من عوائد والمشكلات غیر الشرعیة قطاعات وما اختلفوا فیهالإ

  1.الذین استوطنوا في مصر حسب قوانین الیاسة وذلك بعد انتشاره السلطان أو النائب
ومن الأدلة على الأخذ بالسیف أو الیاسة عند الممالیك تنظیم الجیش المملوكي وفق    

وتعبئته وحركته طبقا للخطة المتبعة في الجیش  ،عند المغولللنظام العشري المعروف 
متخذین في  ،المغولي من حیث تطویق سائر قوات العدو والإحاطة بها من جمیع الجهات

وساروا علیها في الإیقاع  ،ذلك نظام الحلقة التي اعتاد المغول نصبها للإیقاع بالوحوش
  2.بأعدائهم

وجرت عادة سلاطین الممالیك على إقامة حلقات الصید في الصحراء الشرقیة والصحراء    
أهمیة في حیاة المملوك ومستقبله إذ ) الثكنات(كما تعتبر إقامة الملوك في الطبقات  ،الغربیة

فنشأوا على خدمة  ،جمعت الطبقات وانقطاع الصلة التي تربطهم بأوطانهم ودیانتهم الأولى
   3.سلامیة وتجلى ذلك في حروبهم مع التتارالدولة الإ

محاولات السلاطین في العصر المملوكي الأول جعل الحكم وراثي لم تحظى بالموافقة    
كما أن نظام  الحكم   ،وفي عصر الجراكسة أهمل نظام الوراثة نهائیا ،الاجتماعیة من الأمراء

بالإنحلال عهد  أخدده ثم المغولى وراثى ایضت كان لجنكیزخان تم من بعده حكم أولا
  4.الجراكسة بسبب إنطلاق الأهوال الذاتیة

ركب في الحراریق إلى الطرانة  )م1270/هـ668( وعند خروج بیبرس في الصحراء الغربیة   
وصار السلاطین الذین خلفوه على  ،ثم دخل البریة وضرب حلقة امتدت حتى الإسكندریة

  5.هذه القاعدة
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ر على منهجها السلاطین الممالیك التي تعتبر قوانین ضمنها من وهذه الیاسة التي سا   
رتب فیها حدودا ربما وفق القلیل منها الشریعة المحمدیة  ،عقله وقررها من ذهنه جنكیز خان

وأمر أن تجعل في خزائنه توارث ، سماها الیاسة الكبرى وقد اكتتبهاوأكثرها مخالف لذلك و 
  1.لى بحلیة الإسلام من ملوكهمعنه في أعقابه وربما دان به من تح

ووضح القلقشندى من أنه ربما دان بالیاسا من تحلى بحلیة الإسلام لیطابق الحقائق    
فقد اعتنق الإسلام بركة خان قبیلة ذهبیة في القبجاق ولم یكن ، تمام المطابقة التاریخیة

وكان لكل أمیر عنده ولكل  ،الخان وحده هو المسلم بل كان نساءه ورجال حاشیته مسلمین
مام وكانت مدارس تحفظ القرآن ورغم ذلك أنهم ظلوا متمسكین بالعادات  ٕ خاتون مأذن وا

  2.والتقالید التي تفرضها علیهم الیاسا
وهم یعلمون بأنها تتنافى والشریعة الإسلامیة كعدم غسل ملابسهم مثلا كما قد نبه على    

لكن المسلمون الذین قدموا إلى مصر وعاشوا فیها ، ودیةعدم إستعمال میاه النهر والاالسفراء 
كانوا متأثرین بالمدینة الإسلامیة ومع هذا لا یزالون في بعض شؤونهم یتبعون نصوص 

  3.الیاسا
فكانت  ،والواقع أن نصوص الیاسا كانت محترمة جدا لدى المغول إلى درجة تبلغ القدسیة   
یث انه أي شخص حتى السلطان بنفسه إذ خالف بح، ندهم بمثابة القرآن عند المسلمینع

  4.أحكامها أو خرج علیها مهما كانت منزلته فإنه یكون عرضة للامتهان والعقاب
مالیك بحد ذاتها كانت دولة أما بالنسبة لتأثر الممالیك بنظام الیاسا أن دولة سلاطین الم   

خذ السلاطین العدید من فهي بحاجة لقوانین تسیر وفقها وقواعد تضبطها لذلك ات ،ناشئة
  5.قوانین المغول خاصة في الجانب العسكري والحربي والسیاسي لتنظیم الإدارة
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واجبات السلطان أو قانون الیاسة هي تنظیم  یاسةأهم ما إتخذوه الممالیك من نظام الو 
وظائف یتولى أمر كل وظیفة شخص  ةقد حدد هذا النظام في مجموعو ، لوضع نظام للبلاد

ذا كانت و  ،أو أكثر ٕ أمرها أحد أقارب  الحساسة یتولىهذه الوظائف من الوظائف الهامة و ا
  . 1عند الممالیك أقارب السلطانالخان الأعظم و 

ثلاثة و  ،الأقواستعیین أربعة أشخاص لحمل السهام و كانت هذه الوظائف تتمثل في و 
المراعي للأغنام د یتولى إعداد فرد واحو  ،خاص یتولون الإشراف على الطعام والشربأش
لعربات العسكریة شخص واحد لإعداد الاثة للمحافظة على هذه المراعي و ثو  ،الماشیةو 

  .2الحملووسائل النقل و 
أفراد یتولون الحراسة أربعة و  ،فرد واحد للإشراف على الموظفین والخدم في قصر الخان

ثنان بالتناوب وحمل السیوف و  ٕ ربعة أشخاص لتبلیغ أو ، یتولیان أمر المحافظة على الخیولا
ثنان من النبلاء للمحافظة على النظام في إجتماعات المغولو ، رسائل الخان ٕ   .3ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .95 ص ، السابقإیناس حسن محمد، المرجع  -1
  .39 ص ،المرجع السابق محمود سعید عمران، -2
  .86 ص ،المرجع السابق محمد فتحي، -3
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  :المغولیة على سلاطین الممالیك الاقتصادیةالتأثیرات  :ثالثا
حتلت موقع إستدولة الممالیك سیطرتها على مصر والشام و بسطت  ٕ راتیجیا هاما كونها ا

فریقیا و  ٕ حیث أصبحت تسیطر ، ها هذا الموقع مركزا تجاریا مهماأوروبا مما جعلتتوسط آسیا وا
الموقع یعد هذا و . 1المحیط الهندي أیضاار البحر الأحمر البحر المتوسط و على ثلاث بح

البریة تجارة الشرقیة وطرقها البحریة و الغرب حیث اهتم الممالیك بالحلقة وصل بین الشرق و 
المغول المركزین نظرا للصلح الذي المغول القبجاق و لتجاریة حتى مع ووصلت علاقتها ا

  .2حصل بینهما خاصة مع مغول فارس
وكان  ،المحطات التجاریة للدولة المملوكیة بالنشاط العسكري أیضاوقد ارتبطت المدن و  

  .3الحمایة على الطرق التجاریة الؤدیة إلیها أثر في الدور التجاري لهذه المدنتوفر الأمن و 
لطرق التجاریة أهمیة التجار الممالیك بكثرة الطریق البحر الأحمر الذي كان أكثر ااعتمد 

هو قل السلع الشرقیة إلى دیار مصر و كما كان أكثر أمنا فكانت تنت ،الغرببین الشرق و 
  .4الطریق البحري

التي كانت تجلب من بلاد  الممالیككان یعتمد علیه في نقل الجواري و أما الطریق البري 
الروم حتى یصل إلى بلاد  بلادینیا والإمبراطوریة البیزنطیة و یبدأ من الشام إلى أرمو  ،جاقالقب

  .5وكانت هذه البلاد لها دور كبیر في المبادلات التجاریة مع الممالیك في مصر ،القبجاق
ن الرسوم م ئهمففي عهد السلطان الظاهر بیبرس عمد إلى تشجیع التجارة بإعفا 

یابا ،سواء القادمة إلیهم من قبل مغولبا و المفروضة علیهم ذها ٕ فارس أو من بلاد مغول  ا
  .6كرمانالقبجاق و 

                                                             
  .62 ص ،1979 عمان، الشباب،وزارة الثقافة و  ،تاریخ شرقي الأردن في عصر دولة الممالیك الأولى غوانمة یوسف، -1
  .62ص  ،نفسه -2
  .44 ص ،المرجع السابق شوكت رمضان، -3
  .182 ص ،المرجع السابق أنطوان،خلیل  ضومط -4
  .181 ص ،7ج ،المصدر السابق ، الزاهرةالنجوم  إبن تغرى بردى، -5
  .182 ص ،7ج ،نفسه -6
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ذلك بإبرام معاهدة تجاریة بهیل مهمة شراء ممالیك القبجاق و كما قام السلطان الظاهر ش
أخرى نجح بیبرس عن  ، ومن جهةهذا من جهة) م1261/ه660( مع مغول القبجاق عام

یقرب إمبراطور بیزنطة میخائیل بالیولوجس على السماح طریق سفرته وهدیاه في أن یكسب و 
البوسفور ( ر مضائق البحر الأسودله بمرور السفن المملوكیة التي تحمل المغول عب

  .1)الدردنیلو 
هم إلى لى وفودالظلم على التجار من قبل سلاطین الممالیك ساعد عوكان رفع الجور و 
بإستقرار الأوضاع للمغول في بلاد فارس قد مهد لهم الطریق لتشجیع مصر دون إنقطاع، و 

إلى التجار على أن یسلكوا الطریق البري القدیم من الصین یعبر تركستان ثم بحر قزوین 
سواحل ن یبدأ من الصین إلى بلاد فارس و أما الفرع الأخر على أموانئ البحر الأسود، و 

  .2د الجنوبیةالبحر الأسو 
ممالیك علاقات التجاریة بین مغول فارس و من التأثیرات أو بالأحرى من أثر حسن الو  
محاولین تدمیر  الأوروبیین، أیضا قضت على جهود تأمین الطرائق المؤدیة إلى الحج مصر

  .3التجارة الإسكندریة التي كانت مركز لنقل التجارة الشرقیة القادمة عبر البحر الأحمر
إضافة إلى ذلك أن الصلح الذي بین الممالیك أتاح للتجار نقل البضائع الواردة من  

رقات ، وأهم ما تم نقله من هذه الطى دمشق بعیدة عن الخوف من المغولالخلیج العربي إل
عرف هذا النظام ام منطلق عبور للتجارة الشرقیة والغربیة و الشتجارة التوابل، وظلت مصر و 

  .  4أو الترانزیتتجارة عبور  باسم
السلاطین الممالیك في مصر إلى وقف الصراع بین المغول في فارس و قد أدى تو 

  .5تخفیض الضرائب المتراكمة على الناس مثل ضریبة الغلة
                                                             

  .27 ص ،المرجع السابق نوار صلاح الدین محمد، -1
  .438ص  ،2ج ،المصدر السابق ،تتمة المختصر ،زین الدین إبن الوردى -2
   .439 ص ،2ج ،نفسه -3
  .433 ص ،المرجع السابق شوكت رمضان، -4
   .440ص  ،نفسه -5
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ي كل مكان في القصور قد إنتشر الرقیق في المجتمع المصري فقد كان موجودا فو 
منهم لإفریقي والحبشي والتركي والصقلي و منهم الزنجي االمزارع ،و كان والأكواخ والمصانع و 

، فكانت تجمع كل الأجناس الذي جلبه المغول والخراساني والأرمني والبربري حتى الصیني
فقلد المسلمون هده الشعوب واستفاد، منها كما كان الممالیك أنفسهم من الرقیق شاركوا 

خاص، یقوم على مراقبتها  المغولیین في تجارة الرقیق فبنوا لها في كل مدینة كبیرة سوقا
  .1موظف یسمى قیم الرقیق

فبعد أن أصبح المغول إمبراطوریة واسعة بدأو في تشجیع علاقاتهم مع الدول الأخرى  
یجتاز الطریق البري القادم من الصین و  حتى الإسلامیة وصولا إلى مصر، لكنهم إختاروا

الطریق الآخر یبدأ من د، و زوین إلى موانئ البحر الأسو تركستان ثم إلى شمال البحر ق
الصین ثم إلى بلاد فارس ثم إلى سواحل البحر الأسود الجنوبیة مثل طرابیزون أو إلى مدینة 

  .2أیاس الواقعة في الجنوب الشرقي لآسیا الصغرى
لتجار على إستخدام هذه الطرقات وذلك ما فرض ووضع المغولیین قد شجع المغول او 

ن یمر ق البري أفضل من الطریق البحري الطویل الذي كا، حتى أصبح الطریللأمن والنظام
  .3كوارث طبیعیةبالهند وما به من أخطار و 

التجارة المغولیة فبدأ یتأثر بتجار الشرق  ازدحامما إن سیطر المغول على بغداد زاد و 
كانت تصل إلى بغداد عبر الخلیج ومنها إلى دمشق وحلب والسواحل الشامیة الأقصى التي 

بما أن كانت الدولة المملوكیة قائمة فرضت حمایتها على دمشق مما جعل التبادل و  ،ومصر
  .4التجاري المملوكي المغولي یتوسع إلى أن بلغ دروته

                                                             
  .54 ص المرجع السابق، محمد،إیناس حسنى  -1
  .128 ص ،المرجع السابق ،محمود سعید عمران -2
  .183 ص ،المرجع السابق ،أنطوان خلیل ومطض -3
  .64 ص ،المرجع السابق ،تاریخ شرقي الأردن في عصر دولة الممالیك الأولى ،غوانمة یوسف -4
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البلدان المغولیة بوابة التجارة الآتیة من الصین و إضافة إلى ذلك أصبحت مصر 
التجارة كانت إفریقیا، و لیها عبر البحر الأبیض المتوسط والواصلة إلى المفتوحة الواصلة إ

  .1المواد الغذائیة المختلفةعبارة عن تجارة الحریر و 
من لذي كان یبیعه المغول للممالیك و كما شجعت تجارة الرقیق على البحر المتوسط ا 

حتكرت جنوة تجارة الرقیق القادمة منقیة وجنوة ثم لحقت بهما بیزة، و ثم إلى البند ٕ سهوب  ا
ندما تطورت مدینة إیاس بفضل التجارة المغولیة ضعفت موانئ عروسیا إلى مصر والشام، و 

الممالیك من الصلیبیین، ورغم مقام ما بین المغول و  الساحل الشامي الذي كان تحت رحمة
القوافل حروب بعد سقوط الإمارات الصلیبیة فإن ذلك لم یعرقل مسیرة التجارة كثیرا فتقدمت 

أن الحروب تأثر بشكل أو بآخر على سیر مما لا شك فیه من بلاد فارس إلى مصر، و 
  .2الحركة التجاریة

من العوامل التي ساعدت على سهولة العملیات التجاریة داخل الإمبراطوریة المغولیة و 
الحقیقة كانت النقود دار سك النقود بالعملة الورقیة و مع الممالیك قیام الخان الأعظم بإنشاء 

، )م1234\ه631( ن الأعظم أكتاي قام بتقلیدهاالورقیة مستخدمة في الصین إلا أن الخا
مقر دارسك النقود كان في مدینة كانبالا، التي كانت تصع من لحاء أشجار التوت إلا أن و 

الممالیك أي في بدایة الأمر لم یتعاملوا بهذه العملة الورقیة فإنهم یستثمرون المبلغ في شراء 
  .3سلع تجاریة أخرى تناسب أسواقهم

ریة وأصبحت مصر ممر تجاري ضخم ذلك الأمر بعد فتح الطرقات التجاإن إجتازوا 
هتم الممالیك بكلو  ٕ هذه ان للمغول عقوبة تزویر الأموال و ، كما كالعملات التي تدخل إلیهم ا

  .4العقوبة إتخذها الممالیك بعد توطید العلاقات التجاریة بینهما

                                                             
  .439 ص ،المصدر السابق ،زین الدین إبن الوردي -1

  .28 ص ،المرجع السابق الدین، نور صلاح - 2
  .129 ص ،المرجع السابق ،محمود سعید عمران - 3
  .130 ص ،نفسه - 4
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، تمثلت في أن تزویر الأموالالمغول في معاقبة  العقوبات التي إتخذها الممالیك منو 
على جریمة عقوبتها الإعدام، و  تبروهااعالذي یقوم بتزویر العملة یجب علیه أن یعدم لأنهم 

لا عرض حیاته للموتحدا على القیام بمثل هذه العمل و ذلك لا یجرئ أ ٕ   .1ا
بهذه كان التعامل و " كل من زور سوف تقطع رأسه"ارة كان یسجل على كل عملة عبو 

بعد دخول المغول وخارجها، ویتقبلها الرعایا والأجانب دون تردد و  الإمبراطوریةالعملة داخل 
كانت أعطیات الجند تمنح لهم بهذه العملة صبح تظهر علیها عبارات قرآنیة، و للإسلام أ

  .2الفضةبمثابة الذهب و  اعتبارهاأهمیتها نتیجة 
ر حیث أن لاطین الممالیك في مصأیضا كانت تأثیرات مغولیة غیر مباشرة على س

الحرف تجار والحرفیین وأصحاب المهن و سقوطها هرب الكثیر من الالمغول بغداد و  باقتحام
بحفاوة لأنهم قلو معهم  واستقبلوهمیك ترحیب كبیر من قبل سلاطین الممال انحو مصر، ولقو 

ید العاملة وكثرة مما أدت إلى وفرة ال تحتاج الیها مصر، التيبضائعهم العلمیة والفنیة 
  .3تنوعت بتنوع الحضارات الأخرى هذا من جهةالحرف في مصر و 

من جهة أخرى دخول المغول للإسلام شجع على تحسین العلاقات مع الممالیك مما و 
متنوعة منها  أدى إلى تزاحم المبادلات التجاریة بینهما، ففي مجال التجارة كانت مبادلات

للأسلحة كالسیوف المختلفة لفة للأجسام والأحجام المجلد، و المختالمصاحف الحریر والتوابل و 
  .4الأشكال إضافة إلى السجادات ذات الألوان المتعددةام و للأحج
خاصة سلالة بركة خان من قد إستمر الإسلام داخل القبائل المغولیة كلها تدریجیا و 

 ار عاممن ذلك أن منكو تیمور قد صك في عهده درهما مضروبا في بلغبعده، و 

                                                             
  .81 ص ،المرجع السابق المغول، السید الباز العریني، - 1
  .80 ص ،نفسه - 2
تغییر ( في العصر المملوكي الاجتماعیةو  والاقتصادیةجوانب من الحیاة السیاسیة  فتحي سالم حمیدي اللهیبي، -3

  .111 ص ،2014 م، د التوزیع،الموصل للنشر و  ،)جدید
  .112ص  ،نفسه -4
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خر مكتوب علیه هذا في درهم آبا علیه منكوتیمور خان الأعظم، و مكتو  )م1274//ه673(
  .1الشرف القائم على اهللالعز الدائم و 

الحرب بین الطرفین مغول إیران  بمعنى أوضح أن بعد إسلام مغول فارس توقف
ى مكان إل سلاطین الممالیك مما ساد أمن الطرقات، فبذلك سهل على التجار التنقل منو 

عم الأمن بین المسافرین مما شجع الناس على و  ،آخر دون خوف من بطش بعضهم لبعض
  .2التنقل من مكان لمكان

المسلمین حتى داخل الأسواق فبدا بدا المغول بالدفاع عن الإسلام و من تأثیرات أیضا و 
 تخلیصلظلم عن المساكین، وكف الأذى والقضاء على اللصوص وقطاع الطرق و بدفع ا

  .3التعامل بالربا حرمواالناس منهم كما شجعوا الصداقات و 
المحافظة علیه ووضع عمال لممالیك معا في خدمة بیت المال و اوقد إهتم المغول و 

كان لبیت المال أهمیة في شراء الرقیق لأن العرف له لتفادي السرقة والإحتلال، و مناسبین 
السلطان هو الذي من هذا البیت، و لیك الجدد بمال جرى على أن یشتري السلطان المما

  .4یعتقهم من الملكیة أما مبلغ شرائهم لم یكن ثابت
خصص لهم الرقیق الذي یشتري بین البلوغ وطول القامة والصحة الجیدة و  یشترط فيو 

  .5سوق یسمى بسوق البرجاس
أما بالنسبة للحیاة الزراعیة في الدولة المملوكیة الثانیة تعتبر دعامة للإقتصاد المصري 
حیث شهدت مصر في القرن الأول من حكم السلطانیة المملوكیة نموا ملحوظا في عدد 

                                                             
  .412 ص ،المرجع السابق محمود سعید عمران، -1
  .218 ص ،المصدر السابق ،ركن الدین الداودار -2
  .421 ص ،المرجع السابق محمود سعید عمران، -3
  .74 ص ،المرجع السابق ،الممالیك السید الباز العربي، -4
  .672 ص ،6ج ،المصدر السابق ،النجوم الزاهرة ،ابو المحاسن غرى بردىتإبن  -5



 .السطوة العسكریة السیاسیة والاقتصادیة المغولیة على سلاطین الممالیك: الثالث الفصل

~ 131 ~ 
 

عدد القرى في الوجهین  عارتفاو ان العمراني حول مدینة القاهرة السكان، تمثل بتوسع السلط
  .1السكان أیضا إلى وفرة مجموعة من النشطات الحرفیة ارتفاع،كما أدى البحري القبلي و 
ستئثار الأوبئة والطواعین و  رانتشاو إلا أن تفكك النظام السیاسي والإهمال الصحي   ٕ ا

فقدان الرغبة لدى الفلاحین للشعب المصري، و  الاقتصادیةدرات السلطنة الحاكمة بالمق
 .    2الصغار في ممارسة الزراعة

اعتمد الممالیك الجراكسة على الجانب الزراعي أكثر مما كان علیه الممالیك ف   
البحریة، ولأن المغول اعتمدوا الزراعة وتربیة المواشي في بلادهم سهل على سلاطین 

  3.الممالیك في الاهتمام بهذا الجانب
ولدى منغولیا أیضا مخزون معادن كبیر من النحاس والفحم الحجري والقصدیر    

ى الذهب الذي اعتمده في المبادلات التجاریة مع مصر، وهذا دلیل على أنهم لم تكن وحت
  4.مبادلاتهم التجاریة تعتمد على الرقیق فقط

قت اهتم سلاطین مصر بالزراعة اهتماما كبیرا حیث كانت الزراعة في ذلك الو    
، ولقد وزع الأهاليلأول الذي عاش علیه معظم والمورد ا ،الحرفة الأولى لغالبیة السكان

ومن  ،لفرسان الممالیك على شكل إقطاعاتسلاطین الممالیك أراضي الزراعیة عموما على ا
فیهم مجموعة كبیرة دوى الأصول المغولیة مما أثروا في الأرض وامتلكوها  الفرسان بین هؤلاء

ولقد مسحت الأراضي الزراعیة في عصر  5 .وكان لهم أثر إیجابي في خدمة أرض مصر
، اشتهر في عصر الممالیك ذه العملیة كانت تسمى باسم الروكلممالیك أكثر من مرة ، وها

                                                             
 مصر، التوزیع،دار الشرق للنشر و  ،في مصر في العصر المملوكي الاقتصادیةالحیاة  عامر نجیب موسى ناصر، -1

  .92 ص ،2003
  .93 ص ،نفسه -2
   .27 نوار صلاح الدین محمد، المرجع السابق، ص -3
    .92 سابق، صالرجع ، المالمغول الباز العریني،السید  -4
  .193 أنطوان، المرجع السابق، ص خلیل ضومط -5
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وكذلك  )ه695\م1296( الروك الحسامي الذي أجراه السلطان حسام الدین لاجین سنة
  1.)ه714\م1315 ( اشتهر الروك الناصري الذي أجراه الناصر محمد بن قلاوون سنة

وكان اهتمام السلاطین الممالیك في الزراعة عموما إن ازداد انتاج الأرض ولقد   
القسم  :میننبعت الزیادة من اهتمام هؤلاء السلاطین بالجسور، ولقد قسمت الجسور إلى قس

، أما القسم الثاني نیة وكان یستفید منها عامة الناسالأول كان یعرف بالجسور السلطا
ة معینة وكان السلاطین عموما یرسلون في كل سنة عددا من الجسور التي تختص منطق

  2.الأمراء إلى مختلف المناطق لعمارة الجسور
كان المسؤول عن بناء الجسور من الأمراء یسمى كاشف الجسور، أما المحاصیل    

الزراعیة فكان على رأسها القمح ویلیه الكتان وقصب السكر، إضافة إلى الخضر والفواكه 
ء المغول ذوي إقطاعات خاصة بمصر مما یعد لهم الفضل في تنظیم المحاصیل وكان أمرا

والإشراف علیها، كما كان أسرى مغول فارس یعملون في الأراضي المصریة كفلحین على 
  3.شكل قن لیس له من الأرض وخیراتها إلا القلیل

ة والخارجیة وقد اعتمدت هذه المنتجات الزراعیة في تشجیع وترویج تجارتها الداخلی    
أیضا، فبعد التحركات العسكریة المغولیة من آسیا الوسطى باتجاه الغرب توقفت القوافل 
تقریبا على الطریق البري الذي كان یعرف بطریق الحریر، والذي یأتي من الصین ویعبر 
أواسط آسیا ثم إیران لیصل إلى بلاد الرافدین فبلاد الشام ومنه إلى مصر والأناضول یستمر 

  4.با إلى أوبة الشرقیة والغربیةغر 
لكن توقف هذا الطریق لیزدهر طریق البحر الأحمر وازدهرت موانئ البحر الأحمر    

المتاجرة المغولیة مع سلاطین الممالیك، كانت تأتیهم من الصین بحرا لتدور حول به القارة 
                                                             

   .193 أنطوان، المرجع السابق، ص خلیل ضومط -1
   .412 ، ص4جالقلقشندي، المصدر السابق، -2
   .413 ، ص4ج نفسه، -3
والاجتماعیة في سلطنة الممالیك، ذات السلاسل النشر، حیاة ناصر الحجي، أنماط من الحیاة السیاسیة والاقتصادیة  -4

   .199 ، ص1995الكویت، 
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والإسكندریة، وكان الهندیة ثم تعبر بحر العرب فباب المندب وعبره وجده لتصل إلى القاهرة 
الوعي الكبیر لدى سلاطین الممالیك بأهمیة هذه التجارة فتتجه هذا التأثیر أصبحت مصر 

  1.تقوم بدور الوسیط بین تجار الشرق وتجار الغرب
فمن تأثیر المبادلات التجاریة المغولیة المملوكیة بصفة عامة والتجارة الغرب والشرق 

ن الممالیك على تأمین طرق التجارة داخل البلاد كي بواسطة الوسیط المملوكي عمر سلاطی
تصل سلیمة، كما عملت على إغراء التجار الرق لجلب بضائعهم إلى مصر وقد ضرب 
السلطان المنصور قلاوون بید من حدید على العبثین والمعتدین على قوافل التجارة وهذا 

ا أرسل نوابه وأمرهم بحسن العقاب اتخذه من النظام الغولى الذي جاء في نظام الیاسة، كم
  2.معاملة التجار وملاطفتهم والتودد إلیهم وترغیبهم بالمجيء

ومن أهم المنتوجات التي كانت تستبدل أیضا الشب وكان یستعمل من أجل الصباغة 
وتثبیت الألوان وكانت مصر غنیة بهذه المادة كذلك البلسم كان ینتقل من مصر أیضا، 

والزجاج والسكر هذا كان یجلبه المغول من الهند ویتجروا به في  إضافة إلى الأحجار الكریمة
مصر، إضافة إلى التوابل الهندیة والحریر كما جلبوا من بلادهم منغولي الخشب بأنواعه 

  3.المختلفة والمعادن والرقیق والجلد والخضر
كما خصص سلاطین الممالیك فنادق خاصة لیقیمون بها التجار وكان في بعض    

أحیاء لجالیات من التجار وكانت هذه الفنادق عبارة عن أبنیة مربعة الشكل محاطة  المدن
بسور متین وتتألف من عدة طبقات، تشرف على ساحة داخلیة تستخدم لتعبئة السلع 
وتفریغها، وكانت مستودعات التجار في الطابق الأرضي كان الفندق یشمل عموما على 

وكان یشرف على الجالیات التجاریة قناصل  4.حدائقحمامات وأفران كما كانت تحیط به ال

                                                             
   .197 ص حیاة ناضر الحجي، المرجع السابق، -1
   .160 ، ص2000، الإسكندریةمحمود درزق سلیم، النیل في عصر الممالیك، دار القلم،  -2
   .154 ، صنفسه -3
   .62 غوانمة یوسف، المرجع السابق، ص -4
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كل قنصل یمثل دولته ویكون سلطة وصل بین تجار بلاده وبین سلاطین الممالیك ،وهو 
  1.الذي یشرف على رعایة مصالح شؤون جالیة بلاده ودفع الظلم عنهم

اشرة أما بالنسبة للصناعة فكانت تأثیرات المغولیة على هذا الجانب أغلبها غیر مب   
هرب الكثیر منهم ودخلوا  ،میة واضطهاد المسلمین في بلدانهمبإقتحام المغول البلاد الإسلا

مصر في حین سلاطین الممالیك كانوا في بدایة نشأة دولتهم فهم بحاجة إلى عناصر سكانیة 
جدیدة تدعم سلطنهم ، فمن بین الذین هربوا ولجؤوا إلى البلاد المصریة الكثیر من الحرفین 

  2.وذوي صناعات مؤهلة خاصة بعد سقوط بغداد
وبالتالي ازدهرت الصناعة في عصر السلاطین نتیجة تراكم الثروة وكثرة السكان     

المحلیین واللاجئین الهاربین من بطش المغول، ولأن دولة الممالیك كانت دولة عسكریة فلقد 
قد وجد في القاهرة على سبیل احتلت الصناعات الحربیة مكانا بارزا في النشاط الصناعي، ول

المثال سوقا عرفت بسوق السلاح ولقد تأثروا بالأسلحة المغولیة وظهر ذلك من خلال 
  3.محاصرتهم للصالبین في السواحل الشامیة كالمنجنقیة وغیرها

ویرتبط بالصناعات الحربیة صناعة السفن إذ حرص السلاطین الممالیك على إنشاء    
إضافة  ،ن البحر الأحمر أو البحر المتوسطواطئ الدولة سواء مأسطول بحري قوي یحمي ش

لذلك اشتهرت الصناعات المدنیة لصناعة المنتوجات، ومن المنتوجات التي اشتهرت في ذلك 
العصر المنتوجات الفسطاطیة المنسوبة إلى مدینة الفسطاط وقماش الدیبق السنوب إلى 

طن والصوف وقد ظهرت صناعة الجلدیة مدینة الدیبق في مصر ،إضافة إلى الحریر والق
  4.التي تفننا فیها الممالیك حیث تأثرهم بالمغول حیث اتخذوا منهم الجودة والحرفیة معا

لأن دباغة الجلود كانت من أشهر الصناعات لدى المغولیین استخدمها الممالیك في    
یة اتخذوا منهم ألبسة خیولهم خاصة السروج وتحلى بالذهب، إضافة إلى الصناعات المعدن

                                                             
   .88ص  غوانمة یوسف، المرجع السابق ، -1
   .114 فتحي سالم حمیدى، المرجع السابق، ص -2
   .63 غوانمة یوسف، المرجع السابق، ص -3
   .412 ص محمود سعید عمران، المرجع السابق، -4
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الأبارق والصحون صناعة الفخار حیث كانت تصنع بها الثریات والأواني المنزلیة الطینیة و 
، كما بلغت صناعة الخشب الذي جلب بلاد منغولیا والقبجاق درجة )الطشوت(والطسوت 

  1.كبیرة من التقدم وزاد علیها الممالیك بالزخاف بواسطة حشوات ومخروطات
موما ینتظمون في نقابات ولكل نقابة قانون خاص یحدد الشروط وكان الحرفیون ع 

، ولكل نقابة من هذه النفایات رئیس أو شیخ له ي یجب أن تتوفر في الحرفي ومنتجهالت
  2.الأمر والنهي على كافة الحرفیین من صنف واحد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .94 عامر نجیب موسى ناصر، المرجع السابق، ص -1
   .433 شركت رمضان، المرجع السابق، ص -2
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  :العلميالتأثیرات المغولیة على الجانب :أولا
یعتبر تأثیر المغول على الجانب العلمي واللغوي على الممالیك تأثیرا غیر مباشر 

حیث أصبح عصر الممالیك یمثل قوة  ،لكنه كان إیجابیا بالنسبة لدولة سلاطین الممالیك
ى ذلك بسبب ما أصاب العالم الإسلامي من نكسات عل في مصر، ازدهار الحركة العلمیة

ففي تلك الفترة لم یجد العلماء في الشرق مكانا یسوده الأمن ، العراق والشامأیدي المغول في 
  .1والاستقرار سوى اللجوء إلى مصر

فقد صارت دولة الممالیك مركز علمي ومركز الدولة العباسیة بفضل طغیان المغولي 
غم على المشرق الإسلامي وقد كان الممالیك أثر كبیر في ازدهار الحركة العلمیة على الر 

وأن الكثیر من الأمراء والحكام كانت أصولهم تنتمي إلى المغول  ،من أصولهم غیر العربیة
. 2لكنهم باعو في أسواق العبید وجلبوا إلى مصر ووصلوا إلى الحكم بفضل ذكائهم وحنكتهم

كما كان الغوري  ،فیذكر على سبیل المثال أن الظاهر بیبرس كان مولعا بسماع التاریخ
المجالس العلمیة والدینیة بالقلعة وكان یشارك شخصیا في المناظرات  یحرص على عقد

  .3والمسائل العلمیة التي تطرح للمناقشة في تلك المجالس
نما ین الممالیك فقط و ولم یقتصر تشجیع العلماء السلاط ٕ ذلك أمراؤهم فقد شغل تعد ا
هم أخذوا اللغة العربیة بعد حتى المغول بحد ذات ،الكبیر منهم باللغة العربیة والتاریخ و الفقه

إسلامهم وحفظوا القرآن والحدیث باللغة العربیة وعملوا على نقله إلى الهند والصین وكثرة 
  .4المخطوطات في ذلك العصر

وتشمل جوانب المعرفة الأدب والتاریخ والجغرافیا والعلوم الدینیة والطب أیضا وأشتهر 
وشمس الدین النواحي كما  ،صناعة الإنشابالنثر القلقشندي صاحب كتاب صج الأعشى في 

وبرز أیضا بیبرس وابن خلكان الذي وضع ، ألف ابن المنظور لسان العرب المعجم المشهور
                                                             

   .166ص  المرجع السابق، عودات،أحمد  -1
   .125 ص المرجع السابق، محمود سعید عمران، -2
   .167ص  المرجع السابق، ،أحمد عودات -3
   .142 ص المرجع السابق، ،جتمع المصريمال سعید عاشور، -4
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بردي صاحب كتاب غیرهما إضافة إلى أبو المحاسن ابن تغرى كتاب وفیات الأعیان و 
  .1)الخطط المقریزیة(تقي الدین المقریزي كتابه السلوك والمواعظ والاعتبار النجوم الزاهدة و 

وقد برزت العدید من المدارس أشهرها المدرسة الظاهریة التي أنشأها الظاهر بیبرس 
كما برزت الكثیر من المدارس ، والمدرسة الناصریة نسبة إلى الناصر محمد بن قلاوون

  .2المغولیة بعد إعتناقهم الإسلام،أما بالنسبة للمكتبات كانت بمثابة مدارس إبتدائیة
العبید الأمر الذي تاجهم لتدعیم دولتهم والیتامى و الهدف منها تعلیم الأسرى الذین تحو 

قد دفع المغول القبجاق أموال لمصر عبارة عن و  ،أهل الخیر إلى إنشاء المزید منهادفع 
ل نیل أي من أج ،فعل الخیر بعد إسلامهمالمكتبات بغیة التقرب إلى االله و هدایا لبناء هذه 

  . 3تحفیظهلها الؤدبو والعرفاء لتعلیم الكتابة وقراءة القرآن و  خصصو  الثواب،
البعد عن لین و المتصفون بالیتم إختیار هؤلاء من أهل العقل والوزع والأخلاق الحمیدة و كان و 
  .4الرحمةلقسوة والعنف ومن ذوى الشفقة و ا

المملوكیة جل إسقاط حامیة ا قام المغولي بحملة عسكریة على بلاد الشام من أكم
محاولته دخول مصر للقضاء على الممالیك كان دلك عهد السلطان المملوكي فرج هناك و 

فقام القائد بنقل جمیع العلماء ، ىأثناء حكمه للمرة الأول )م1412-م1399(بن برقوق سنة 
میع الجوانب من الحرفیین المهرة إلى عاصمته سمرقند حتى یعطوا دروسا للمغولیین في جو 

ة وعلومها وأدبها إلى بهذا إنتهت الحضارة الإسلامیة المملوكیو ، لعقلیة والأدبیةالعلوم ا
  .5یعتبر أكبر تأثیر علمي في حیاة سلاطین الممالیك في هذه الفترةسمرقند و 
إلى  كان السلطان بیبرس یرسل إلى المغول القبجاق برسل محملة بالكتب إضافةو 

تلك الكتب تحمل أكثر من سبعین و ، م العربیةذلك إرسال لهم رجال العلم والدین لتعلیمه
                                                             

  .148 ص المرجع السابق، أحمد مختار العبادي، -1
  .170 ص المرجع السابق، أحمد عودات، -2
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و مثال ذلك الكتب التي أرسلها ،صفحة فیها الكثیر من الآیات القرآنیة التي تخص الجهاد 
   .1بیبرس للخان بركة ضد هؤلاء

اللغة ا لهم الممالیك بهدف نشر الدین و كما كان المغول یقومون بالمتاجرة بكتب التي یمنحه
  .2إضافة إلى السجادات ذات الألوان الزاهیة، الأحجام المجلدةلمصاحف المختلفة كا
لعلماء حتى عمرت بكبار اماء بالهبات وأقام حرمة العلم و لقد أفاض بركة خان المغولي العلو 

التفتازاني والشیخ جلال الشیخ سعد الدین أسهم قطب الدین العلامة الرازي و على ر و  ،العلماء
ثم بعدهم حافظ الدین البزازي فأصبحت سراى  ،الشافعیةو  الدین وغیرهم من فضلاء الحنیفة

  .3مجمع العلم
في صارت مركز الخلافة العباسیة و  علمیة واسعة بعد أنتأثرت بأحیاء شهرة دینیة و  القاهر
ارت فحین ص ،العلم یكونان مع الخلافة أینما كانتول جلال الدین السیوطي الإیمان و ذلك یق

محط م فیها وصارت محل سكن العلماء و كثرت شعائر الإسلاو مقر دار الخلافة عظم أمرها 
  .4رحال الفضلاء

بوفود جماعة كبیرة من  فیعتبر الغزو المغولي لبلاد الشام أثر إیجابي على مصر ذلك
بمصر  فاجتمعوا ،المثقفین إلى الدیار المصریة هاربین من الخطر المغوليالعلماء والفقهاء و 

  . 5الإسلامیة صارت المعقل الوحید للحضارةو 
الخطباء من فارس سلامیة إذ لجأ الیها الفنانون والصناع و أصبحت القاهرة مشعل للثقافة الإو 

  .6الوصل حاملین معهم زادهم العلميراق والشام و والع

                                                             
  .409 ص، المرجع السابق محمود سعید عمران، -1
  .409ص  ،نفسه -2
  .168 ص المرجع السابق، أحمد عودات، -3
  .66 ص ،2ج المصدر السابق، ،المحاضرة حسن، جلال الدین السیوطى-4
  .490 ص المرجع السابق، شوكت رمضان حجة، -5
 ص ،1973 القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة، ،تاریخ الحضارة الإسلامیة في العصور الوسطى ماجد عبد المنعم، -6

152.  
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تنج عن سقوط بغداد في أیدي المغول أثار ونتائج عدیدة في الحیاة الإسلامیة 
أضف إلى ذلك  ،مور التي یستحیل تحقیقهافالوحدة السیاسیة للمسلمین أصبحت من الأ

غول آلاف من الكتب الثقافة الإسلامیة منیت على أیدي المغول بسارة كبیرة حین أتلف الم
  .1الأدباءدرة و قتلوا الكثیر من العلماء و المخطوطات الناالقیمة و 

ة من أهم التأثیرات المغولینهم في مختلف البقاع الإسلامیة و واستوا شمل من بقى م
هي أن مصر جذبت عددا كبیرا من هؤلاء ،الغیر مباشرة على الممالیك في الجانب العلمي 

التي أضحت بحكم ،الریادة الفكریة إلى القاهرة لى إنتقال مركز الزعامة و العلماء مما أدى إ
وضعها الجغرافي أقرب من بغداد إلى أوروبا مما ساعد على إقتراب العالم الغربي من 

  .2الشرقیةالحضارة 
 ،یعرفوا الكتابة في بدایة الأمر ولم یهتموا بالعلمسبب إتلاف المغول الكتب أنهم كانوا 

الثقافي هتمامهم الفعلى بالجانب العلمي و لكن ا ،جنكیز خان تعلمها القلیلون فقطحتى عهد 
  .3حیث ساهموا في بناء المدارس الإسلامیة بمصر ،بعد دخولهم الإسلام

بنیه السلطان فة الكاملة عصر المنصور قلاوون و سادت فیها الثقا أهم العصور التيو  ٕ ا
وینقسم التعلیم في هذا الدور إلى ثلاثة مراحل ، شرف خلیل والسلطان الناصر محمدالأ

أبناءهم مرحلة درس فیها أسرى المغولیین و هذه الو ، لى ابتدئ من الصغر إلى سن البلوغالأو 
  . 4لما سكنوا مصر

نات الریاضیة لطباق تحت إشراف الأغوات فیقومون ببعض التمریكانوا یوضعون في ا
و ضروبا من الفروض  ،القراءة إضافة إلى تلقین آیات من الذكر الحلیمویعلمون الكتابة و 

                                                             
  .148 ص المرجع السابق، أحمد مختار العبادي، -1
  .309ص  ،1مج ،2ط ،المصدر السابق تاریخ الخلفاء، ،جلال الدین السیوطي -2
  .41ص  المرجع السابق، محمود سعید عمران، -3
 ،1962 القاهرة، ،2ط مكتبة الأدب، ،الأدبيموسوعة عصر سلاطین الممالیك ونتاجه العلمي و محمود رزوق سلیم،  -4

  .267 ص
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 فيدرس  ،یعودون الصلاة كما یحافظون بعض الأدعیة لتلاوتها في مناسباتهاالدینیة و 
  .1المدارس تجار المغول الذین نقلوا هذه العلوم إلى البلدان الأخرى التي یرتحلون بها

ذ المملوك بكل شدة فلا یتسامح خفیها یؤ لیم الثانیة تبدأ من سن البلوغ و أما مرحلة التع
كل طائفة توكل خلقي ویقسم الطلاب إلى طوائف و  معه إذا غلط أو هنا أو بدأ منه شذوذ

الممالیك الذین ألزمهم السلطان في هذه المرحلة أبناء الأمراء و  قد درسو  ،إلى معلم ماهر
أن أغلب الممالیك نحن نعلم و بكتابة الرسائل للإیلخانات الأخرى كما تعلم فیها الجند أیضا 

علموا السباحة واللعب بالتالي أثروا فیهم  بشتى الطرق ففي هذه الفترة تو ، من أصول مغولیة
  .2غیرهابالسیوف و 

كافة من برزت مواهب العلم فیه وضمنت كل من  أما المرحلة الثالثة تضم فیها
  .3الفقهلقین اللغة العربیة و كبار المغولیین الذین أرادوا تالنبلاء والعسكریین و 

رفع أثمانهم حتى من صغار الغلمان و  اختیارهمق في كما كان یوصى تجار الرقی
ن جلب الرقیق إلى مصر لتعلیمهم أكثر المغول ملذلك ، وصل ثمن الواحد إلى آلاف الدراهم

 اللهجاتصبحت مصر مزهرة بمختلف الأجناس و بهؤلاء أو  ،جني الكثیر من الأموالو 
أهل سیاسة یبالغون ك وقادة یجاهدون في سبیل االله و العادات فأصبحوا سادة یدبرون الممالو 

  .4في إظهار الجمیل
ذین كانوا یجلبوا من الأسواق بالرقیق ال ازدحمتو التأثیرات ایضا كثرة الممالیك  منو 

كبار صر و برزت منهم سلاطین مالفروسیة و  فاشتهرتبالجیش  انضمامهمثم ، أجل الدراسة
  .5أمرائها

                                                             
  .269 ص ،2ط، المرجع السابقمحمود رزوق سلیم، -1
 الحججدراسة تاریخیة من خلال الوثائق والوقضیات و ( المدارس في مصر في عصر دولة الممالیك العناقرة،محمد  -2

  .280 ص ،2015 القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ،)م1517-1250/هــ923-هــ648
  .270 ص المرجع السابق، محمود رزوق سلیم، -3
  .41 ص المصدر السابق، الخطط، المقریزي، -4
  .144 ص ،1ج المصدر السابق، ،محمد بن احمد إیاسإبن  -5
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قد أطلق لفظ مین قسم المتعممون وقسم الأمراء، و لذا قسمت مناصب الدولة إلى قسو 
العلم والأدب والمتخرجین من شعب النابغین في المتعممین على الفئة المثقفة من أبناء ال

س والخوانق شیوخ المدار نوا في القضاء وكتاب الدواوین وكتاب السر و هؤلاء یعیالمساجد و 
الذین راء فأصلهم من معتوقي الممالیك وأغلبهم ذوي أصول مغولیة و ، أما الأموما إلى ذلك

  .1وصلوا إلى الإمارة و لكل واحد من هؤلاء إقطاع یمنحه فیستغله وفق هواه
ن لأنفسهم عن ملجأ یلجأون إلیه مغاربها یبحثو تلفت المسلمون في مشارق الأرض و 

سقوط أكبر دولتهم بعد لاحقة في عهد إنتشار المغولیین و مأوى یأوون فیه بعد النكبات المتو 
د الشام حیث اسس بلایة، فلم یجدوا أمامهم سوى مصر و هي الدولة العباسسقوطا نهائیا و 
ار، وما وقف موا لأنفسهم سلطانا فقد عمل الممالیك على رد طغیان التتأقاالممالیك لهم و 

أمرائهم المواقف تلك إلا أنهم مسلمون معنیون بشؤون دینهم مطالبون سلاطین الممالیك و 
  .2بدفع الأذى عنه

 باعتبارهاى القاهرة أرواحهم إلمسلمین إلى مصر ولفتوا قلوبهم و فتوجهت أنظار ال
النشاط العلمي  أنتقلكله إكتسبت مصر مكانا في الحیاة جدیدا لذلك بذلك عاصمة جدیدة، و 

قیادتها الأدبیة على نشرت القاهرة زعامتها العلمیة و ، و د إلى مصر وقاهرتهابغدامن العراق و 
، فلولا غزو المغولي ثة التي عاشت فیها دولة الممالكبلاد الإسلامیة تقریبا زهاء القرون الثلا

أصبحت ي بفضلهم أخذت الریادة العلمیة و لدانهم متجهین إلا مصر التببلاد المسلمین من ب
  .3عاصمة الثقافة

فمن عوامل نشاط الحركة العلمیة في مصر وقوع كثیر من البلاد الإسلامیة في ید 
المغول فغطى سیل التتارمن أواسط آسیا إلى الشام، فكان مسرحا للنزاع العنیف بین دول 

                                                             
  .348 ص ،3ج المصدر السابق، الخطط، المقریزي، -1
  .271 ص المرجع السابق، محمود رزوق سلیم، -2
دار الفكر  عبد الرحمان علي سلیمان، :تر ،المسالك بشرح ألفیة إبن مالكتوضیح المقاصد و  إبن أم قاسم المرادي، -3

  .15 ص ،1مج ،2001 القاهرة، العربي،
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عملوا و  ظون علیهم من سلاطین الممالیك،مسلمون حول من یحافالمغول والممالیك فالتف ال
  .1المعارفسائل تدعیم الملك إحیاء العلوم و من أهم و م و على تدعیم ملكه

تلاف الكتب العلمیة و أیضا قیام المغول بقتل  ٕ على أثر ذلك فر من فر من العلماء وا
ستقر بهم لتتار، أو أنف الإقامة في ظلهم و العلماء من وجه ا ٕ المقام في كف سلاطین مصر ا

بن خلدون و من هؤلاء و  فود العلماء والأدباء إلى مصر والشام،و  ٕ غیرهما إبن مالك الأندلسي وا
  .2زوال الخلافة العباسیة فأتجهت الأعین إلى مصر حیث كانت مركز للخلافة

نتقال الزعامة لمصر من خلال وفود المسلمو   ٕ تشجیع ین إلیها هاربین من بطش المغول و ا
، أشهرها المدرسة المعزیة عمرها السلطان عز یك للعلم ظهرت العدید من المدارسلممالا

  .3ـ)مـ1256\ه654( ذلك عامبك الجاشنكیر أول ملوك البحریة و الدین إی
وجعل فیه  )مـ1318\هـ718( جامعة القلعة أنشأ الملك الناصر محمد بن قلاوون عام

أنشأها السلطان الناصر حسن بن قلاوون من  التي، أیضا مدرسة السلطان حسن درسا وقراء
، إضافة إلى المدرسة المؤیدیة هي العمل فیها ثلاث سنوات وأستمر )م1356ــ\ه757( عام

نتهت عمارتها عامیلة أسسها المؤید شیخ المحمودي و الجامع المعروف بجوار باب زو  ٕ  ا
  .4الزوایاوغیر ذلك من المدارس والخوانق و ) م1414\هـ817(

أكملها الناصر بن قلاوون رسة الناصریة التي أنشأ العادل و ى التدریس بالمدفمن تول
قد دخل العدید من المغول المالكي لتدریس فقه المالكیة، و القافي زین الدین على بن مخلوف 

قاموا بنشره في القبجاق لأن مغول القبجاق لأن مغول خذ دروس الفقه في هذه المدرسة، و لأ

                                                             
  .269 ص المرجع السابق، محمود رزوق سلیم، -1
  .16 ص ،1مج المصدر السابق، إبن أم قاسم المرادي، -2
  .16 ص ،1مج ،نفسه -3
  .510 ص ،4ج المصدر السابق، ،الخطط المقریزي، -4



 الثقافیة لدولة سلاطین الممالیك الانعكاسات المغولیة ......................:الفصل الرابع

~ 144 ~ 
 

 أما من تولى التدریس بالمدرسة الخرومیة المنشأة بعد عام. 1أهل السنةالقبجاق مسلمین من 
  .2الشیخ بهاء الدین بن عقیل مدرسا للفقه أیضا) م1349\هـ750(

الحركة  كثرة وفودهم جعل التنافس فيلب العدید من الأجناس داخل مصر و بجو 
لهم في القضاء  عالیة التي خصصت، في سبیل البلوغ المراكز الالعلمیة أثر كبیر وبدیع

الخوانق سواء كان الإغراء بالرواتب في مشیخة المساجد و و  فروعه في مشیخة الإسلامو 
  .3المادیة أم المنزلة الأدبیة التي یصلون إلیها بمصاحبة السلطان

اة ثقافیة حافلة ما بعدها حیفي معركة عین جالوت و  انتصارهار قد شهدت مصر إثو 
الممالیك  ملاهتماذلك و  ،والاجتماعیةحیاتین السیاسیة لالفنون خلافا لبمختلف العلوم و 

كان عامرة بها زاخرة بمجالس العلم والأدب و  فأصبحت القاهرة. 4الربطبالمدارس والزوایا و 
الوراقین للراغبین في بیع كتب الممالیك بأسواق الكتب و المغولیین لهم دور فعال في 

قریزي في عصر المدارس التي ذكرها الم قد بلغ عددصیل العلمي والعطاء المعرفي، و التح
  .5أربعین مدرسةالممالیك نحو خمس و 

هذه المؤلفات نقلت إلى الخان القبجاقي ا العصر حركة نشیطة في التألیف و عرف هذو 
 من خلال سفارات كان یرسلها السلطان المملوكي إلى الخانات، فظهرت الموسوعات التي

                                                             
  .273 ص المرجع السابق، محمود رزق سلیم، -1
  .19 ص المصدر السابق، إبن أم قاسم المرادي، -2
 القاهرة، مكتبة مدیولي، علي أحمد شكري، :تر ،تاریخ مصر من عهد الممالیك إلى نهایة حكم إسماعیل جورج یانج، -3

  .34 ص ،1996
وهو دار یسكنها أهل طریق االله والرباط من الخیل الخمس فما فوق والمرابطون من لازموا ثغر العدو جمع الرباط  :الربط -4
قد یطلق هذا على خیله ثم صار لزوم الثغر رباطا وربما سمیت الخیل نفسها رباطا و  فریقینأصله أن یربط كل من الو 

  .427 ص ،2ج المصدر السابق، ،الخطط المقریزي،. المواظبة على الأمر
   .83 ص ،1ج ،1971 مصر، دار المعارف، ،الأدب في العصر المملوكي محمد زغلول سلام، -5
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الحواشي، خاصة في الشرح و و كثر تألیف المتون و نواعا شتى من المعارف والعلوم تجمع أ
  .1الأصول فضلا عن علوم اللغةعلوم القرآن والحدیث والتفسیر والفقه و 

في إرساء دعائم كان لإنشاء المدارس في مصر في العصر المملوكي أثر كبیر و 
 كان معتادا طوال عصر الممالیك أن یكون منالنهضة العلمیة والثقافیة في ذلك العصر، و 

ین الممالیك بدایة ینسجم هذا القول على معظم سلاطلطان مدرسة أو أكثر و أثار الس
المدارس مظهرا من مظاهر السلطة بالسلطان اللغوي، كما لو كانت هذه  انتهاءو ایبك بالمعز 

  .2شعارهاو 
الثقافیة في مصر میتها في إثراء النهضة العلمیة و أهالإشارة إلى دور الأوقاف و  جدروت

لمحافظة على الكثیر من المدارس صر المملوكي لما لها من أهمیة كبرى في اخلال الع
بخاصة في عصر و  الاستمرارلأیة مؤسسة تعلیمیة  ، إذ بدونها لا یمكنوالمنشآت التعلیمیة

 للإسهاموقد عمل الخان بركة في إرسال مبالغ الأموال  .3الممالیك لكونها في بدایة نشأتها
الذین بعضهم  ینیالمغول الأمراءلكثیر من  الفرديفلقد كان للعامل  بناء المدارس بمصر، في

  .4دور التعلیم الأخرىو  نیاء دور فعال في تشیید المدارسبعض الأغمن أصول مغولیة و 
ففي مجال العلوم خلال العصر المملوكي بأكبر عدد من المؤرخین الكبار منهم إبن خلكان 

في الجغرافیا عاش صاحب تاریخ الخلفاء، و  يصاحب وفیات الأعیان جلال الدین السیوط
في الطب إبن نفیس مكشف فترة الرحالة الشهیر إبن بطوطة والبحارة إبن ماجد و في هذه ال

  .5الدورة الدمویة الصغرى

                                                             
العدد  الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مریاح، اللغات،مجلة الأدب و  ،في مصر المملوكیة الحیاة الثقافیةأحمد جلایلي،  -1

  .174 ص ،2007 السادس،
  .11 ص المرجع السابق، محمد العناقرة، -2
  .84 ص المرجع السابق، محمد زغلول سلام، -3
  .11 ص ،المرجع السابق محمد العناقرة، -4
  .112 ص ،1ج ،المرجع السابق محمد زغلول سلام، -5
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سة ما یكفیهم لمعاقبة المجرمین أخذوا من قوانین الیاأما في القضاء نظموه وطوروه و 
المظالم المحاسبة  أیضا دیوان النظر فيو  القضاء،اون في الحسبة أیضا التي كانت تعو 

لكثیر من القوانین الوزارة والسلطنة من الأیوبیین والفروسیة، و قد ورثوا نظامي ارجال الدولة و 
نظموا الصناعات كما أخذوا التعلیم في شكل حلاقات متساویة بین طلاب من المغولین و 

  .1العلم
هذا الأثر ة العربیة في العصر المملوكي و افكان للغزو المغولي أثر كبیر في الثق

یجابي ففي المجال السلبي :قسمان ٕ ن كتب العلوم أن المغول قد أتلفوا الكثیر م ،سلبي وا
  .2الأدباءموا العدید من المراكز العلمیة وقتلوا مئات العلماء و هدنهبوها و الأدب و و 

 الثمینة طمعا لنیرانجعلوا من الكتب هم و كتبالمغول على المكتبات المسلمین و  إعتدى
بعد حرق المغول المدارس صدوهم حتى كفوا عن ذلك، فلولا صمود الممالیك في وجوههم و 

مهما في تنشیط  لعبت المساجد دورات مصر بتنشیط الحركة العلمیة، و العراق قامفي حلب و 
هذا ما یؤكده مؤرخو العصر فیقول الحركة العلمیة ونشر العلوم في العصر المملوكي و 

  .3المقریزي ادا تحدت عن جامع الأزهر آنذاك
ت عدتهم في لم یزل في هذا الجامع منذ بنى عدة من الفقراء یلازمون الإقامة فیه بلغ

لكل عجم وزیالعة ومن أهل ریق مصر ومغاربة، و  خمسین رجلا ما بینهذه الأیام سبعمائة و 
بأنواع  تغالوالاشدراسته وتلقینه لاوة القرآن و طائفة رواق یعرف بهم فلا یزال الجامع عامرا بت

خل هذا الجامع من حلق الذكر، فیجد الإنسان إذا دالعلوم والفقه والنحو ومجالس الوعظ و 
  .4ترویج النفس ما لا یجده في غیرهالأنسى باالله والإرتیاح و 

یتمثل ذلك في كتب الإسلامیة و كان للغزو المغولي أثر إیجابیة في الثقافة العربیة 
أثرت المكتبة ذا الغزو، و تناولت بعض جوانبه و لخاصة التي سردت أحداث هالتاریخ ا

                                                             
  .113 ص ،1ج ، المرجع السابق محمد زغلول سلام، -1
  .14 ص ،2004 العدد الأول، ،20المجلد  مجلة جامعة دمشق، ،أثره في الشعرالغزو المغولي و  خلیل قاسم غریري، -2
  .541 ص ،3ج المصدر السابق، الخطط، المقریزي، -3
  .541 ص ،3ج ،نفسه -4
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ومنها كتاب تفتت  علومات خاصة على معركة عین جالوث،المصریة بما قدمته من الم
  .1غیرهاالأكباد للدهلي و 

ت الغزو المغولي یتجلى الأثر الإیجابي في النصوص الأدبیة الكثیرة التي واكبو 
، أحق إلى بین المغول والممالیك السلطانیة والاجتماعیةوصورت أحداثه والعلاقات السیاسیة 

كتب التاریخ والأدب ذلك أن الغزو المغولي أثرى اللغة العربیة بألفاظ كثیرة متبوثة في 
  .2الجامع بینهما أن المغول كانوا ینطقون بهاوالتراجم وهي ذات أصول مغولیة، و 

إستطعت أن  غزوهم العدید من المصطلحات بحیث دخلت على اللغة العربیة جراءو 
توحید ما طرأ على بعضها من تطور، ن الكلمات داخل مؤلفات المصرین و تجمع العدید م

التي تعني المخیم أو المعسكر، وقد وردت في الشعر فمن بین هذه الكلمات نجد كلمة أزدو و 
أما الأولاد و  "لاء الدین الوداعي الكندي في هزیمة المغولالنثر أیضا فیقول في الشعر عو 

زدو و الصغار فكا ٕ   3"جیش المسلمیننوا في إزد وجنكیز خان وا
تغرى بالرد كما تحدث یقول إبن لترا بمعنى في المغولیة المذهب و أیضا نجد كلمة أ

  .4خدمهأخذ من ألتزاما یمیع أموره و كان یعتمد على قواعد جنكیز خان في جتیمور لئك و 
كهم مع دولة أخرى أما في مجال التأثیرات اللغویة فمن المعروف عن المغول أن إحتكا

حتى اللهجات ویین لبد بتوفیر لغتین أو أكثر و هذا أمر معروف عند عامة اللغیتطلب اللغة، و 
لطبع تزید كلما زادت الإحتكاكات اللغویة باحال إلى تأثیر كل واحد بالآخر، و یؤدي لا م

  .5غیرها من المبادلات،و یدخل ذلك حتى في التجارةتبادل اللغوي و حركة ال
ن جنسیات مختلفة في بلاد واحدة نجد الإحتكاك اللغوي خاصة عندما یلتقي شعبان مو 

یستقروا مع بعض الكل یؤثر في الآخر، أو عندما یشترك شعبان مختلفان في حرب واحدة و 
                                                             

  .210 ص ،لمرجع السابقا ،صلاح الدین محمد نور -1
  .212 ص ،نفسه -2
  .700 ص ،2ج المصدر السابق، السلوك، المقریزي، -3
  .14ص  ،6ج ،المصدر السابق المنهل الصافي، إبن ثغرى بردى، -4
  .133 ص المرجع السابق، صلاح الدین محمد نور، -5
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لممالیك والمغول ضد الإحتكاك اللغوي، إشترك اأو صراعات طویلة الأمد هنا تتیح فرصة 
تحالف المغول القبجاق ضد أبناء عمومتهم مغول فارس تحالفوا مع سلاطین الصلیبیین و 

فة إلى الأسر ودخولهم الإسلام والتجار الممالیك فبدأت التأثیرات اللغویة بین هؤلاء إضا
 . 1المهاجرینو 

من حیث التأثیرات المغولیة نادرة أو أقول العلمي بصفة عامة ن الجانب اللغوي و إلا أ
ي لم أغفل المعلومات بها شحیحة جدا رغم كثرة المصادر لكنها لم تتكلم عن هذا الجانب لكنن

العصر رت اللغة العربیة لدى سكان مصر وبلاد الشام و قد تأثعنها نظرا لأهمیتها، و 
یك وأمرائهم من لاطین الممالالمملوكي باللسان المغولي التي أستعملت كلغة التخاطب بین س

  .2الذین ظلوا محتفظین بلغتهم الأصلیة رغم تعلمهم العربیةالأصل المغولي و 
القادة من الممالیك ذوي الأصل المغولي الذین وفدوا إلى مصر وكان هؤلاء الأمراء و 

 ،وضحت بذلك بعض المصادر المملوكیةكانوا یخلطون اللسان العربي باللسان المغولي كما أ
لتي إحتوت على العدید من الألفاظ المغولیة التي إستعملت في مصر منذ عصر دولة ا

  .3سلاطین الممالیك حتى نهایة الدولة أي من البحریة حتى الجراكسة
 )م1260/هــ658( الممالیك على المغول في معركة عین جالوت عام انتصاریعتبر و 

الشام ،فكثرت الطوائف الممالیك في مصر و ل أسر في قبضة أدى إلى وقوع الكثیر من المغو 
لها أسباب عدیدة تكلمت التي تتبعت المغول من كل مكان و  المغولیة إضافة إلى الهجرات
لهجتهم داخل المجتمع ل هؤلاء المغول ینشرون عاداتهم و علیها من قبل ،هذا ما جع

  .4المملوكي

                                                             
  .81 ص ،2ج المقریزي،الخطط ،المصدر السابق، -1
  .247 ص السابق، فؤاد الصیاد، المرجع -2
  .61 ص المرجع السابق، الممالیك، السید الباز العریني، -3
  .23 ص ،2ج ،الخطط، المصدر السابق المقریزي، -4
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ز الربادة العلمیة والفكریة ركحیث یقول القلقشندي أن مصر أصبحت بهم أهلة المعالم و م
  .1اللغاتوتعدد اللهجات بها و 

كبیرة في تعلم العربیة كانوا هؤلاء متمسكین بلغتهم و ثقافتهم كما أنهم وجدوا صعوبة و 
ة الإسلام إضافة إلى ذلك أن السلطان الأول بیبرس لما طبق علیهم سیاس هماعتناقرغم 

ذي كان یبتعدون عن اللغة العربیة أیضا ال ، جعلهم هذا الأمرالعزلة وأبعدهم عن الأهالي
  .2طریقة حكم جنكیز خانیسیر على نظام الباشا و 

اسا رغم أن السكان المصریین یعرفون أن معظم هذه یبمجیئ المغول حملوا معهم الو 
لاء المغول ظلوا محافظین أنها سیاسة ظالمة، إلا أن هؤ انین مخالفة للشریعة الإسلامیة و القو 

طبیقها كما أن سلاطین الممالیك الأوائل من أصول مغولیة ،لذا هم كانوا من على تعلیها و 
  .3مشجعي تطبیق هذا النظام

لما وفدوا هؤلاء المغول إلى مصر محملین قوانین لیاسا من الضروري تعلم اللسان و 
منها، ما تعلق بالنظم ترجمة نصوص الیاسا للأخذ فدین و المغولي لمعرفة متطلبات هؤلاء الوا

  .4ةالوظائف الجدیدة أو بعض التنظیمات السیاسیة للدولة المملوكیعسكریة والرتب و ال
منذ ذلك الوقت بدأت تظهر مرحلة الدعوة لتعلم اللغة المغولیة أیضا دور السفران التي و 

كان یرسلها السلاطین للخانات لابد أن یرسلها بلغتهم المغولیة، لذا كان في قصر السلطان 
من راسلات بین الظاهر بیبرس الأول و قد كانت ممین المبعوثین خاصة و ر من المترجالكثی

  .5جاء وراءه من سلاطین الممالیك الأوردو الذهبیة المسلمة

                                                             
  .458 ص ،4ج المصدر السابق، ،القلقشندي -1
  .182 ص ،7ج المصدر السابق، ،، النجوم الزاهرةأبو المحاسن-2
  .135 ص المرجع السابق، صلاح الدین محمد نور، -3
  .114 ص المرجع السابق، ،تاریخ المغول عباس إقبال، -4
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لهذا الأمر تطلب مترجمین یتقنان اللغتین مثل الرسائل التي كان یرسلها بركة خان كانت 
ئل والمراسلات لترجمة هذه الرساالمغولیة ن المغولي، أیضا رسائل العربیة و معظمها باللسا

  .1غیرهاوكتب السفارات و 
إن إنتشار موجة تعلم اللغة المغولیة خاصة بعد وفود هذه الأعداد الكبیرة من 

ید منهم إلى نقل العدبالأهالي المصرین، و  بالاختلاطم الأویرات عهد كتبغا جعلهم بل شجعه
بطبقات المجتمع  احتكاكهمزاد أسكنهم في منطقة الحسنیة في مصر مما سواحل الشام و 

بالتالي أصبحت الحاجة المحلة لتعلم هذه اللغة ثم سواء أمراء أم الطبقة العامة، و  المملوكي
  .2برع فیها الكثیر من الناس خاصة الأمراء

من أشهر هد الناصر محمد من بعده و عر عهد الأشرف خلیل إبن قلاوون و مثلما ظه
رقطاي المغولیة في ذلك العصر الأمیر سیف الدین الحاج أالأمراء الذین أتقنوا هذه اللغة 
قنوا اللغة المغولیة القبجاقیة معه الأمیر أیتمش نائب الكرك، أتـأحد ممالیك الأشراف خلیل و 

یرجع إلى هؤلاء الفضل الكبیر في ترجمة العدید من رسائل خانات مغول القبجاق إلى و 
ركیة إلى العربیة، كما أنهم كانا یقومان بكتابة سلاطین الممالیك من اللغة المغولیة أو الت

  .3الرسائل السلاطین للخانات الأخرى
ن هذه الأمور جعلت أو زادو  ٕ الكلمات المغولیة في ت من إنتشار العدید من الألفاظ و ا

بعض من الأهالي المصرین حرفوها مصر مع نوع من التحریف مثل إلیاس أو الیاسة ال
الكثیر من الأسماء لفاظ الخاصة بالوظائف العسكریة والرتب و الأ، إضافة إلى وجعلوها سیاسة

  .4أیضا دخل علیها نوع من التحریف

                                                             
  .139 ص المصدر السابق، ،الروض الزاهر إبن الظاهر، -1
   .40 ص ،2ج ،المصدر السابق ، الخطط،المقریزي -2
  .40 ص ،2ج ،نفسه -3
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أطلقها علة بتفخیم السین التي أخذها بیبرس و أیضا تحریف السلطان المملوكي كلمة یسوول 
  .1من یتولى وظیفة رأس نوبة كانت وظیفة عظیمة عند المغول

انب العسكري مثل أطواق مغولي إستعملت في الجأیضا بالنسبة للكلمات ذات أصل 
  2.قشلاق أماكن التي سكنها الجند في فصل الشتاءأو وطاق ویقصد بها الخیمة خیام الجند و 

یمكن الإستغناء عنها فلولا  المراسلات لام و توجد هذه دائما في الرسائل و طمغات بمعنى خات
هي مغولیة الأصل تطلق على الأمیر أیضا كلمة أق طشي و . 3وجودها تعتبر الرسالة مزورة

  .4أخور
ولیة على سلاطین الممالیك زوجة السلطان خاتون أیضا كانت من أكبر التأثیرات المغ

لمغولیة داخل لغتهم لذا كانت اللغة اتهم المغولیات متمسكا بعادائهم و ، أن زوجاأنفسهم
باللغة المغولیة، لذا نجد أن حتى الخوندة زوجة السلطان تتكلم مع أبنائها القصور السلطانیة و 

  .5أبناء السلاطین منذ صغرهم یتقنون اللغتین مع بعض
الممالیك منهم خاتم  أتخذهو ختم المغولي الذي وضع في الكتب والرسائل فبالنسبة لل

ن رسائلهم كانت مربعا الشكل یحمل كتابة صینیة یستخدمها المغول في المكاتبات، كما أ
تكون من الورق الذي عرفه المغولیین عند إستلائهم على تصغیرة في العرض وطویلة و 

  .6الصین
كان هذا الوشم یحمل ألفاظ ور الوشم على أوانیهم ودوابهم و إضافة إلى اللغة ظه

هذه اللغة في مصر أي داخل  انتشارمغولیة بحثا لكي یعرف بعضهم بعض مما یؤكد 
بدر تعلمها مثل أبو المحاسن و  وا علىأقبلوتأثر الناس بها و  ري المملوكي،المجتمع المص

                                                             
  .185 ص ،7ج ،المصدر السابق النجوم الزاهرة، أبو المحاسن، -1
  .247 ص المرجع السابق، المغول، فؤاد الصیاد، -2
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لنا العدید من الألفاظ التي تعلموها  اكتبو لاء المؤرخین عاصرو هذه الفترة و الدین العیني هؤ 
  .1هم بأنفسهم

       
      

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .141ص  المرجع نفسه، صلاح الدین محمد نور، -1



 الثقافیة لدولة سلاطین الممالیك الانعكاسات المغولیة ......................:الفصل الرابع

~ 153 ~ 
 

  .التأثیرات المغولیة على الجانب الاجتماعي لدولة سلاطین الممالیك: ثانیا
لا شك أن العمران البشري مرتبط ارتباطا وثیقا بقیام ونشوء الدولة فالبشر هم الأساس في    

بناء الحضارة، وبانتقال المغول إلى مصر یعتبر حد ذاته تطور جدید في الجانب السكاني 
  1.لأنهم أصبحوا صانعوا الأمجاد خاصة بإزدیاد القوة البشریة مما یزید عطائها

لمغول بدمشق وحلب من دمار وخراب جعل أهل الشام یهربون إلى دیار أیضا ما فعله ا   
مما زادت الكثافة السكانیة وتنوع الأجناس واختلطت فیما بینها، مكونة جیل جدیدا  ،مصر

  2.فهذا یعتبر أهم تأثیر اجتماعي مغولي
ة فان رككما سعى السلطان المملوكي بیبرس لتقرب إلى خان القبیلة الذهبیة الذي یدعى ب   

غربا  الأسود، والتي تمد بلاده من تركستان شرقا إلى شمال البحر وهو أحد أولاد جنكیز خان
في شمال غرب بحر القزوین ،حیث  Saraiتعرف ببلاد القبجاق والقبشاق عاصمتها سرآي 

  3.)م1263-م1261( تحالف معه وتبادل معه البعوث والهدایا
وكان تحالفهم المشترك على عدوهم  ،منابر القاهرة مر بالدعاء له علىكما تزوج ابنته وأ   

  4.في دولة إیلخانات فارس التي حكمها هولاكو وأولاده شملت العراق وفارس
ومن التأثیرات على الجانب الاجتماعي أیضا أخذ الكثیر من الأمراء الممالیك أولاد وأولئك    

الهم وتزوج الأهالي بهم هم لجمللخدمة في البیوت، وكثرة الرغبة فی) المغولیین(التتارین 
واندمج بعضهم في الجیش المملوكي ودخلوا الإسلام واختلطوا بأهل البلاد وهم  ،وببناتهم

  5.معرفون بالأویرانیة كانوا أتباع هولاكو

                                                             
   .106 ، ص2، ج1969، بیروت، 2، د م ن، ط خطط الشامكرد علي،  -1
المد جوارنه، : ، إشالغزو المغولي لدمشق وأثاره السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیةمحمد بني عیسى،  -2

   .155ص  ،1997 ،قسم التاریخ ،كلیة الأدب ،الیرموكجامعة 
   .155ص  ،نفسه -3
   .126 محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص -4
   .61 السید الباز العریني، الممالیك، المرج السابق، ص -5
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استمر الترابط بین الممالیك ومغول القبجاق وتوطدت العلاقات بینهما مما أدى بهم إلى    
- ه711\1341-م1312(ظهر ذلك عهد غیاث الدین محمد أزیك التزاوج وتوسیع النسل، و 

یطلب منه الزواج من  )م1312\ه711( أرسل الناصر محمد بن قلاوون في عام) ه741
  1.إحدى أمیرات القبجاق والقفجاق

جل ونظرا لإعجاب الممالیك بحسنوات المغول كانوا یأتین بهن إلى الإسكندریة من أ    
ومن هذا الزواج تأتي العروس بأحسن مالدیها من ملابس  ،الممالیكاختیار العروس لقادت 

وزینا تجلب بها الانتباه لأهالي مصر، وهنا بدأ تبادل العادات والتقالید ودخل ذلك حتى في 
  2.اللباس

ففي الزواج أیضا عرف المغول تعدد الزوجات وحتى زوجات الأب والإبن لكن بعد     
  3.یتخذون أكثر من أربعة إسلامهم تغیر ذلك فأصبحوا لا

بعد إسلامهم أي المغولین بدؤوا بدفع الظلم عن المساكین وكف الأدى والقضاء على  
أما سبب كثرة زواجهم بأهالي مصر وأمراء وسلاطین الممالیك ، صوص كما حاربوا الربالال

قامة الحمامات والمساجد في جمیع الق ،ایضاهو عدم المغالات في دفع مهور الزواج ٕ رى وا
التي تضمها البلاد ومنع الناس من إحتساء الخطر ومنع إجبار الجواري على الإقامة في 

  4.دور البغاء
كان للمغول عادات وتقالید اجتماعیة سار علیها تعتبر جزء من مقومات المشروع    

فمن المعروف أنهم یریدون تطبیقها داخل المجتمعات الإسلامیة التي یستولونا  ،المغولي
  5.فهدفهم من ذلك یریدون السیطرة على العالم الإسلامي كله وضمهم إلیهمعلیها 

                                                             
   .126 محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص -1
   .126ص  ،نفسه -2
   .155 محمد بني عیسى، المرجع السابق، ص -3
   .421 محمود سعید عمران، المرجع السابق، ص -4
   .116 سابق، صلإیناس حسن محمد، المرجع ا -5
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كذلك انتقلت بعض العادات المغولیة الخاصة بالأطعمة والاشربة إلى دولة الممالیك وقد    
وقد  ،انتشر بین الممالیك عادة أكل لحم الخیل الذین تعودوا على أكلها في لادهم الاصلى

   1.ر سرا وجهرا ومن أشهر أنواع الخمور القمز أو القراقمزكان الممالیك یشربون الخم
والقمیز في الأصل عبارة عن ألبان الأفراس أي اللبن الحامض یضعونها في قراب ویقومون 

وتكون لها نفس  ،بخضها جیدا ثم تترك فترة من الوقت حتى تخمر وتصبح صالحة للشرب
ى الممالیك داخل مواطنهم الأصلیة أي وهذا النوع من الخمر كان معروفا لد ،خاصیة الخمر

  2.ببلاد التتار الأولى
فكانت تجتمع الأمراء في ، شعار المملكة عهد السلطان برقوق وكان هذا القمیز من   

  3.المیدان الذي تحت القلعة في كل یوم أحد ویوم الأربعاء ویشربوا مع السلطان هذا القمز
وقد ذكر ابن ایاس في كتابه بدائع الزهور أن العادات التي كان یقومون بها الممالیك قد    

والتي كانت من شعائر المملكة  ،مع الكثیر من العادات السیئة التي كان یقومون بها أبطلت
وأن آخر من كان یصنع ذلك من هذه الشعائر كان عهد الملك أو السلطان الظاهر برقوق 

  4.فقط أما الذین جاؤوا من بعده فقد نبذوا هذه العادات
رغم اعتناق المغول الإسلام كالخان بركة وشاؤوه ورجال حاشیته ومسلمین فارس       

تقروا وضعوا لكل أمیر لدولة المملوكیة بعد عین جالوت عند ما اس وبغداد ومسلمین الأسرى
مام ٕ وحتى زوجاته وكانت مدارس تحفیظ القرآن كثیرة وعلى الرغم من هذا فإن هؤلاء ، مؤذن وا

 المتبعةالمغول المسلمین منهم كانوا لا یزالون متمسكین بكثیر من عادات التتار وتقالیدهم 

                                                             
   .149 عبد العزیز محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص -1
   .60 ، ص2ج، المصدر السابق،رشید الدین الهمداني -2
   .150 عبد العزیز محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص -3
   .150نفسه، ص  -4
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كعدم استعمال میاه النهر لا للغسل  1.ارض مع تقالید الإسلامفمن ذلك عادة تتع، في مغولیا
  2.ولا للاغتسال كنهر النیل لما سكنوا مصر

وقد نبه على السفراء الذین كان یرسلهم السلطان الظاهر بیبرس إلى بلاط بركة لتوثیق    
ولكنهم كانوا یغسلونها خفیة إذا ما  ،الروابط بین الطرفین بألا یغسلوا ملابسهم في الأوردو

  3.اشتدت حاجتهم إلى ذلك
وأما المغول الذین قدموا إلى مصر وعاشوا فیها فكانوا متأثرین بالمدینة الإسلامیة قبل أي    

ومع هذا كانوا لا یزالون في بعض شؤونهم یتبعون عاداتهم والتي اكتسبوها من ،اعتبار آخر 
  4.الاجتماعیة نصوص الیاس المتعلقة بالشؤون

كما دخلت بعض الكلمات داخل المجتمع المملوكي مأخوذ من المغول مثل كلمة یورث    
أو أوردو ولهم عادة أنهم كانوا یختارون أماكن معینة  ،تهموالتي یقصدون بها مكان إقام

واستمروا ، ى یمضون فیها الشتاء تسمى قیشلاقوأخر  ،یقضون فیها الصیف یقال لها بیلاق
لى سكن  یسیرون ٕ على هذا التقلید حتى بعد أن فتحوا البلدان الإسلامیة المتمدنة واضطر وا

  5.العواصم وكانت الخیم تمثل صفة المدینة بالنسبة لهم
عن الزواج فقد كان للخان أن یتزوج بمن یشاء من النساء وهذا ما ظهر أیضا عند  أما   

وكان یأخذا مبدأ تعدد الزوجات والعادة المتبعة أنه إذا تغلب  ،الممالیك عندما حكموا مصر
على ملك أو أمیر أو عقد معه إتحادا أو تحالفا ولم یفي بوعده فإنه یتزوج من أخته أو ابنته 

وهذه العادة نقلت إلى مصر وطبقتها  6.وأما إذا تغلب علیه وقتله فكان یتزوج من أمرآته
ویقال أن ، تلك الطریقة وحتى خلفائه من بعدهسیر على السلاطین هناك وكان جنكیز خان ی

                                                             
   .93 إیناس حسني محمد، المرجع السابق، ص -1
   .351 المرجع السابق، ص ،عبد المعطي الصیاد -2
   .93 إیناس حسن محمد، المرجع السابق، ص -3
   .129 المرجع السابق، ص ،الشرق الاسلامى ،حافظ أحمد حمدي -4
   .116 إیناس حسني محمد، المرجع السابق، ص -5
   .471 شوكت رمضان حجة، المرجع السابق، ص -6
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زوجة لكن بدخول المغول الإسلام حدوا من  500عدد زوجات جنكیز خان كان یزید عن 
  1.هذه العادات ولم یتعدوا إلى أكثر من أربعة نساء

بعد موت الخان كانت تئول جمیع نسائه إلى أكبر أبنائه وله الحق في أن یتحكم فیهم وأن    
كما أنه أن یمنحهن لأصدقائه أو یطلق سراحهن،  ،یتزوج بمن یشاء منهن بإستثناء والدته

وأما مجموع الأبناء والأقارب والأشخاص الذین هم من عشیرة الخان أو الأمیر فقد كان 
أما رعایا الخان الذین یخضعون سیطرته  ،یطلق علیهم كلمة أروع بمعنى عشیرة أو سلالة

  2.نقطة أو لوس فقد كان یطلق علیهم
المجتمع المغولي في البدایة كان یقوم على الطبقیة فقد كانت القبلیة مقسمة إلى ثلاث   

توبان أي النبیل وستسن أي و  ،ب بهادر أي الباسلطبقات طبقة النبلاء وكانوا یلقبون بالألقا
رئیسا قد والطبقة الثالثة هي طبقة الأرقاء وكان لكل جماعة أو عشیرة من المغول  ،الحكیم

بائل الغابة أمثال أویرات یكون ملكا خان أو زعیما یاكي أویكي وبهذا اللقب اشتهر رؤساء ق
لقد أثرت البیئة التي عاشت فیها تلك القبائل تأثیر كبیر على حیاتهم الاجتماعیة ، ومرعیت

یجابي ٕ   3.والاقتصادیة ونقلوها إلى مصر محملین كل ما هو سلبي وا
وعلى هؤلاء كان یرتكز النظام العسكري  ،فكانت طبقة النوكور أي الأحرارأما الطبقة الثانیة  

  4.والسیاسي في منغولیا وكانوا یؤلفون طبقة المحاربین والموالین له
فقد عاش المغول الذین أقاموا في منطقة الغابات حول بحیرة بایكال ونهر عامور عیشة     

أما الذین عاشوا في الإستبس ،ار والبحیرات بربریة على الصید في الغابات والسمك في الأنه
عاشوا على تحركات فصول السنة كانت  ،فقد عاشوا على تربیة الخیل والماشیة والأغنام

ظلوا یبحثون  تحركاتهم نحو المراعي في المناطق المجاورة حتى وصلوا البلدان الإسلامیة
وقد قام سلاطین ، والنهبلمنازعات والغارات والسلب عن المراعي مما كانوا سببا في ا

                                                             
   .352 ، المرجع السابق، صعبد المعطي الصیاد -1
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الممالیك بمحاربتهم نتیجة سلبهم لبعض الأراضي والممتلكات في دمشق التي كانت تابعة 
  1.للممالیك حینما كانوا ینتقلون بخیولهم

وما یتصفون به من قوة الاحتمال والمعاناة الجهد والتعب وشجاعة وحب المخاطر واتساع    
في كل لحظة وهذه القوة والشجاعة كانت في ثابتى كانوا جیش جاهز  ،الأفق وحب التسلط

  2.في الممالیك ذاتهم لكونهم ذوي أصول مغولیة فهي راسخة بصدورهم
وبعد إسلام الكثیر منهم قام السلطان المملوكي بجلب مجموعة من هؤلاء ونظم لهم نوعا    

  3.تي عاناهاذلك لإستفادة من تجاربهم التي عاشها والشدائد ال،من الحیاة الاجتماعیة 
أما بالنسبة لغذائهم كانوا یتخذون من لحوم الحیوانات على اختلافها من خیول وكلاب     

وذئاب وكان غذائهم قلیل خاصة في فصل الشتاء إذ تقسوا علیهم الطبیعة ولم یجدوا ما 
ومع إسلامهم أبطلوا هذه ، د الخنازیر وكانت لحومهم المفضلةیصطادونه وقد اشتهروا بصی

   4.دات لكنهم ظلوا یأكلون الحشرات حتى بعد إسلامهم وكذا ابتعدوا عن أكل اللحوم المیتةالعا
كما كان لهم خاصة لحفظ اللحوم وهي تقطیع اللحم إلى شرائح رقیقة ویعلقوها في الشمس 

وهذه الطریقة اتخذها الممالیك أثناء حروبهم وهجراتهم ، واء لتجف دون أن تعتریها العفونةواله
  5.ة في الغالبالطویل

كما كانت ملابسهم بسیطة جدا تتفق والبیئة التي یعیشون فیها وكانت في الغالب    
ولم یكن فرق كبیر بین ملابس  ،مصنوعة من الصواف ووبر الإبل أو من جلود الحیوانات

                                                             
 حسن عبد العزیز عویضة، هیئة أبو ظبي للثقافة والسیاحة، : ، ترجینكیز خان الحیاة والموت والإنبعاتجون مان،  -1
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   1.الرجال وملابس النساء وكان من عادة المغول أنهم لا یغیرون ملابسهم طول فصل الشتاء
وببدایة تأثیراتهم مع الدولة الإسلامیة  ،الصیف فیكتفون بتغیرها مرة واحدة كل شهر وأما في

عرفوا نشاط تجاري واسع حیث عرفوا الحریر في أسواق المشرقیة التي جلبت من الصین 
أحبوا لباس الممالیك لذا غیر الخان الأعظم المغولي لاباسه وأضاف إلیه الحریر ما ،والهند 

  2.مملوكیةتسمى بالعبائه ال
القسم الأول أهل الدولة والثاني  : یقسم المقریزي المجتمع في عصر الممالیك سبع طبقات   

أهل الیسار من التجار وأولى النعمة من ذوي الرفاهیة والثالث الباعة وهم متوسطو الحال 
ویلحق بهم أصحاب المعایش وهم السوقة والقسم السابع ذو  ،التجار ویقال لهم اصحاب البز

  3.الحاجة والمسكنة وهم السؤال الذین یتكففون الناس ویعیشون منهم
سبع وأهل الدولة التي تكلم علیهم المقریزي والذي وضعهم في رأس الطبقات الاجتماعیة ال   

اب السلطة وزراء والكتاب وأربوأتباعهم من جند الممالیك وال، هم سلاطین الممالیك والأمراء
بینما جعل طلاب العلم في القسم الخامس وترفع الممالیك ، وضم إلیهم كذلك القضاة

  4.ودرجاتهم وكانوا أجناسا كثر فیهم من الجراكسة والتتار المغولیین
لتولي الحكم عنهم خاصة  وكان السلاطین من هذه الأجناس ولم یسمحوا لأحد غیرهم   

السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون أراد أن یستخدم المصریین  وأن ،المصریین
  5.ورقاهم أمراء ومقدمین

وكان لباس الممالیك مختلف عن عامة الشعب هوزى الجند لكنه یزید علیه في الزركشة  
والفخامة وكان للسلطان زوجات من الممالیك المغولیات القبجاق ومن بنات الأمراء ونواب 

                                                             
  .114 ، المرجع السابق، صعباس إقبال -1
، 2009، مركز السلام للتجهیز الفني، مصر، الانتشار والانكسار بین المغول والتتارلابي، صعلي محمد محمد ال -2
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من الرقیق وبنات الملوك كما كان یرتدون ریش لنعام الحریر والدیباج  السلاطین وحتى
  1.وكان السلطان یرتدي مواكبه الرسمیة قباء أحمر. الموشى بالذهب

عندما یرید الخان یتعاطى على أحد من رعایاه ویرغب في تكریمه فإنه یسلمه بنفسه كأسا    
التحیة وكان العطف والتقدیر بالمغولیة  من النبیذ أو القمیز فیتناوله الشخص ویقوم بتأدیة

 2.یسمى سیورغامیشى
وهي في حجم كف الید وینقش علیها  Pizaأو یعطونهم لوحات تقدیریة ویطلق علیها بابزة    

اسم االله واسم الخان وهذه العطایا قدمت لسلاطین الممالیك لشكرهم على استقبالهم في مصر 
  3.ومنحهم أماكن خاصة یسكنون بها

سي لم یقتصر التأثیر المغولي على دولة سلاطین الممالیك في الجانب العسكري والسیا   
من حیث الظواهر الاجتماعیة ومن عادات وتقالید مغولیة  ،فقط بل یشمل المجتمع المملوكي

الذین جاؤوا وجلبوا معهم  ،كتافهم وأدخلوها مصر وبلاد الشامالتي حملها الوافدین على أ
   4.فرسانهم ونسائهم وأولادهم

لما جاؤوا المغول  5.فغضت أرض مصر والشام بطوائف المغول وانتشرت عاداتهم وطوائقهم 
أسماها اللوق أو ،المغول إلى مصر بنى لهم السلطان قلاوون حیا خاصا بهم في منطقة 

إلا أن  ،على شكل مستوطنةباب اللوق في البدایة أراد عزلهم عن أهالي مصر وكان ذلك 
هذه العزلة لم تمنع المغول بنشر عاداتهم كما أن الأهالي ضموا الكثیر من هذه العادات 

  6.والتقالید رغم أنهم مسلمین وفیها ما یتعارض مع الشریعة الإسلامیة
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كانت التأثیرات الأولى بإرسال الخان المغولي من القبجاق جاریات كانت ضمن الهدایا    
مثل تلك السفارة التي ،اسلات خاصة في عصر السلطان قلاوون أثناء السفارات بینهما والمر 

بما كانت تحمله من جوار كثیرة والعدید من الممالیك  )م1304/هـ704( وصلت مصر سنة
ولا شك من أن هذه الجاریات قد حملن الكثیر  ،حتى وصلت مائتي جاریة وأربعمائة مملوك

غولیة كونها قریبة من السلطان نفسه ومن أهله أسكنت قصورهم من العادات والتقالید الم
  1.وكذلك بیوت الأمراء

مثل أكل لحوم الخیل ،لذلك كان أول من تأثر بهذه العادات هو السلطان المملوكیة نفسه    
في الحفلات والمناسبات التي كان یقیمها سلاطین الممالیك وكان لحم الخیل هو الطعام 

ولم یقتصر التأثیر المغولي على الأطعمة فقط بل شمل  ،ى المغولالرئیسي المفضل لد
صناعة العدید من أنواع الخمر من لبن الخیل التي كان یتناولها الممالیك وسلاطینهم أثناء 

  2.الحفلات والمناسبات
ى كما كان الشراب المفضل لدى المغول الأوزبك بالرغم من إسلامهم كانوا حارصین عل   

انه قال ذلك في  د ابن بطوطة قد تناوله بنفسه حیثونج، قب طعامهم مباشرةشراب القمیز ع
  3.كتابه الرحلة وقال أنه لا خیر فیه وأنه شراب مسكر وهو البیرة الغیر مصفاة

 أثناء رحلته إلى بلاد خان المغول عام Marco pomoویذكر الرحالة البندقي ماركوبولو    
ویذكر سفیر الملك لوسي التاسع إلى المغول الراهب ولیم ریبرك  )م1275/هـ674(

William Rubrucuck ، أن هذا الشراب هو الشراب المفضل لدى السواد الأعظم من المغول
  Kuzmos.4وكان یطلق علیه اسم الكزمس 
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یم وطریقة صنعه توضع ألبان الأفراس في تراب ثم تخض بقوة وتترك حتى یتخمر ویذكر ول
إلا أنه یلذغ لسان المرء أثناء شربه فله طعم الخل وعند  ،نه شراب ممتاز منشط جداربرك أ

  1.شرابه یحدث نشوة روحیة
وكان  ،ویبدوا أن المغول الوافدین إلى مصر نقلوا طریقة عمل هذا القمیز إلى مصر   

ولم یقتصر شربه عهد ،سلاطین الممالیك وأمراؤوهم أول من أقبل على شرب خمیر اللبن 
بیبرس فقط بل تعدى عهد السلاطین الذین حكموا من بعده عهد منصور سیف الدین قلاوون 

  2.ابنه الأشرف خلیل
كما كانت بعض العادات المغولیة الأویراتین غیر محببة عند المجتمع المصري في عهد    

هم لم ومن عادات ،لیل فقطسلاطین الممالیك الكثیر منهم ظل على وثنیتهم ولم یسلموا إلا الق
  3.یصوموا شهر رمضان كما أكلوا اللحم المیتة المقتولة والمضروبة لأنهم حرموا ذبح الحیوان

ل تعدت إلى لم تكن التأثیرات المغولیة على سلاطین الممالیك في المأكل والمشرب فقط ب   
الزي الذي ارتداه الممالیك رجالا ونساء خاصة في المناسبات  ،ذلك وامتد إلى اللباس

حیث ارتدوا المعاطف والأقبیة المغولیة المصنوعة ،حتفالات أیضا الدینیة والاجتماعیة والا
  4.من الحریر الأصفر

فبنسبة للسراقوج وهو أحد ألبسة الرأس المأخوذة من قبیلة القفجاق الذهبیة وهو عبارة عن     
یرتدیها وهذه القلنسوة في البدایة كان  ،ها شكل مخروطي طویل بحافة مقلوبةقلنسوة ل

ثم  ،العساكر فقط ویبدوا أن هذه الأخیرة انتشرت بین عامة الناس بجانب الأمراء والسلاطین
  5.تحولت في المجتمع المصري إلى لباس رأس للسیدات

                                                             
   .122 صلاح الدین محمد نور، المرجع السابق ، ص -1
   .179 ، ص، الممالیكالسید الباز العریني -2
   .204 ، ص8، المصدر السابق، مجابن الفرات -3
   .104 ، ص4، المصدر السابق، جابن إیاس -4
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تأثروا أیضا بتصفیف الشعر لدى سلاطین الممالیك وأمرائهم وذلك بترك شعورهم ترسل    
ر محمد بن إلى غایة حكم السلطان الناصوظلت مستمرة  ،الشعرطویلة بإرخاء ذوائب 

الذي أبطل هذه التصفیفة عندما قام بحلق شعور رأسه بعد عودته  ،قلاوون في عهده الثالث
ویرجع أن السلاطین الذین أتوا بعده ساروا على نفس النمط  )م1315/هـ715( من الحج عام

  1.المناصر
كما كان دور الجواري بارزا في نقل فن الغناء والموسیقى قد حملن معهم الطرب إلى     

أرسل إلى سعید إیلخان مغول فارس إلى  )م1331/ه732( ویتضح ذلك سنة ،مصر
مما یوضح انتقال هذا الفن إلى المجتمع المصري  ،لطان الناصر محمد مغنیین مغولتینالس

معاصرة منها لم تقم بذكر الفن والموسیقى سوى ابن بطوطة إلا أن المصادر أغلبها وحتى ال
  2.وقلیلون

لما رحل ابن بطوطة إلى الأوزبك ونزل في منطقة تسمى أراق حیث أنه كان ضیف عند    
ومن هؤلاء  ،أمیر هذه المدینة هناك شاهد وسمع العدید من الغناء والطرب القبجاقي المغولي

  3.لى مصر لكي یتغنوا بهم السلاطینفن هؤلاء المغنیات التي أرسلوهم إ
إضافة إلى ذلك انتشار ظاهرة الزواج المجتمع المصري المملوكي بالمغول خاصة     

نظرا لجمال المغولیات وهذا الزواج  ،القبجاقین سواء أمیرات أم جواري وحتى من عامة الناس
 4.زاد في حدثة التأثیرات وانتار الكثیر من العادات والتقالید

) المولدین(مما نتج عن هذا التزاوج ظهور فئة جدیدة أو نقول جیل جدید یطلق علیه اسم    
مثل الناصر محمد بن قلاوون وبدأ الزواج المختلط  ،ومن هؤلاء المولدین من ارتقى السلطنة

وأفتن الناس ) الحسینیة(هم كتبغا وأنزلهم في حارة تدعى لما استقدم) الأویراثیة(عند دخول 
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فأخذوا طائفة من بلاد الشام حتى یتكاثر نسلهم رغم أنهن ظلوا على وثنیتهم غیر  ،همبنسائ
  1.مسلمات

الأمیر (وقیل أن أول من فتح باب الزواج بالمغولیات هم القادة العسكرین وكان أولهم    
دولاى ( المدعوة) ست كلیلة(عهد الظاهر بیبرس لما تزوج ) سیف الدین البركي السلحدار

وحتى سلاطین الممالیك أنفسهم وأغلبهم كانت لتحقیق أهداف سیاسیة ، )االله التتاریة أبلة عبد
عندما أراد  )م1316/هـ716( لتدعیم الصلات المغول والممالیك بمصر مثلما حدث سنة

الناصر محمد بن قلاوون عقد معاهدة مع أزیك خان مغول القبجاق أرسل سفارة طالب منه 
  2.خان أحد الأمیرات من بین جنكیز

في بدایة الأمر كانت الأمیرات یرفض الزواج منهن اعتباره خروج عن عاداتهم وتقالیدهم    
وكانوا ینظرون إلى ممالیك مصر والشام رغم ،وبذلك وضعوا شروط قاسیة لإتمام الزواج 

إذن أزبك اختار له أمیرة وكانت ابنة ،أنهم من جنسهم على أنهم عبید ورق وأقل منهم مرتبة 
  3).طلنباى(أزبك خان اسمها أخو 
إلا أن الناصر لم تكن هذه الزوجة الوحیدة له من المغولیات بل كانت خاتون طغاى أو    

كانت فائقة الجمال وهي  ،الخوندة الكبرى زوجته هي أیضا مغولیة أخت أحد أمراء الناصر
أكبر امرأة مغولیة ظلت متمسكة بعادات وتقالید المغول اعتنقت الإسلام وأنجبت صبي 

  4).أتوك(یدعى 
ومن قبله تزوج السلطان المنصور بن قلاوون من ابنة سكیاى بن قراجین فأنجبت له    

تزوج الملك لم یقتصر الزواج على السلاطین فقط بل تعدى إلى أبناءهم حیث  ،الناصر
الصالح نور الدین على بن قلاوون المنصور الذي شاركه في سلطانه بأمیرة مغولیة ابنة 
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 ،الأمیر سیف الدین نوكیة بن بیان بن قطوغان التي كانت قبل ذلك زوجة السلطان كتبغا
  1.كما كان یطلق على أبنائهم الجدد أسماء مغولیة
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 .المغولیة على الجانب العمراني والفنيالتأثیرات : ثالثا
أثر المغول على الفن المعماري المصري في عصر الممالیك فمن التأثیرات المعماریة    

ومن أمثلتها  1المغولیة على دولة الممالیك هور نوع من القباب یعرف بالقباب السمرقندیة،
قبة مدفن صرغتمش وقبة التربة السلطانیة، وقبة یونس الدوادر بباب الوزیر وتبه هذه الأمثلة 

المعروفة بجوار أمیر  )م1405/هـ805( القباب السمر قندیة ومن أمثلتها قبة تیمورلئك
  2.بسمرقند

، ویبدأ تكویر القبیة وتمتاز القباب السمرقندیة برقبتها الطویلة التي یقل قطرها البدن نفسه   
من الداخل ابتداء من عقد شباك الرقیة بینما یبدأ من الخارج على مسافة كبیرة من كتب 

  3.الشباك
وقد اختلف العلماء بأن هذا النوع من القباب فمنهم من ذكر أن شیوعه في بلاد المغول قبل 

هجرتهم وتمازجهم ویؤكد أن هذا الطراز قد نقله المغول إلى مصر أثناء ، ه في مصرشیوع
تعتبر دولة الممالیك أعظم قوة إسلامیة حیث استطاعت أن تسجل لنفسها  4.بالممالیك هناك

في تاریخ الحضارة الإسلامیة قمة ذهبیة فترك سلاطینها أمثلة رائعة لفنون العمارة والصناعة 
 5.ساریاتوتمیز عصرهم بالعمارة الدینیة والمدنیة التي أقاموها من مساجد وقی،والزخرفة 

والتي أثرت تأثیرا كبیرا على حضارات وشعوب الدول الأخرى المعاصرة  6.وحدائق ومدارس 
والسمات المصریة المملوكیة في الأبنیة والأنصاب القائمة  الآثارلها فلا نستطیع أن نغفل 

                                                             
، مؤسسة هنداوي، في الفنون الإسلامیةزكي محمد حسن، . 137عبد العزیز محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص-1
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 أي دولة مغول 1.والرسوم على الجدران والفسیفساء وشواهد القبور في دولة الأوردو الذهبیة
كما شید . القبجاق المسلمة في روسیا والتي تظهر المؤثرات المملوكیة كلما تقادم علیها الزمن

المهندسون المعماریون المصریون الأبنیة والضروح في بلاد القرم وفي مدینة سراى 
  3.بركة عاصمة دولة الأوردو الذهبیة 2).أوساراي(

ذي قام به المغول التي بناها الخان تعتبر العاصمة سراى نموذج للعمران الإسلامي ال   
ویذكران مدینة  ،أعظم البلدان وأحسن المدن وأترهاوصارت عهد الخان بركة من  ،باطو

  4.سراى كانت مدینة إسلامیة البنیان بدیعة الأركان
فزدهر العمران المغولي عند مزیجه بالجانب الإسلامي بالنفورات وسط المساجد وأفاض    

وأن المنازل متصلة الدور لا خراب فیها ولا ، المغولیة واتساع الشوارعالزخارف البهاء ب
  5.بساتین ومدینة سراى وحدها تحتوي على ثلاثة عشرة مسجدا

في البدایة كان المغول یتخذون لهم خیمة كبیرة لدرجة أنها تسع خمسمائة رجل وتكون    
لكن  ،قلت إلى بنایات إسلامیةباد الأبیض وبتأثرهم بالمسلمین تطورت خیمهم وانتلمكسوة بال

  6.یغلب علیها الطابع المغولي من زخارف وفنون وبهاء
أثر المغول في الجانب العمراني على الممالیك عندما هاجم العراق وأسقطها وهاجم الشام    

مستأمنییت فیها ورحب بهم سلاطین  ،اضطر الفنانون والبناءون للهروب ودخلوا مصر
  7.الممالیك بهم أدى ذلك إلى تنوع أبنیتهم وأصبحت أصول مختلفة

                                                             
  .صلاح الدین محمد نور، نفسه: لقط مغولي معناه المعسكر أو الجیش والمراد به معسكر السلطان: لأوردوا -1
مدینة عظیمة في مستو من الأرض على شط نهر الأتل نهر أتیل تقع على شط متشعب أومراى أوساري وهي  :سراى -2

صلاح الدین محمد نور : من نهر الغولي والذي أجمع علیه الجغرافیون أنه لم یكن الأنهار الجاریة والمیاه لعذبة أكبر منه
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رفه تاریخ شهد العصر المملوكي إنتاجا باهرا في فن العمارة وهندسة البناء بأسلوب لم یع   
جه حیث بلغ فن العمارة أبهى مظاهره من مساجد ومدارس وأخر ، مصر منذ أیام الفراعنة

وخیر مثال على  1.لأن الممالیك لهم فن الإبداع والاثقان ،ى الحمامات والبیمارستاناتوحت
روعة فن العمارة جامع السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الذي یحتوي على أبواب 

وبداخله العدید من الزخارف وهذه الزخارف كانت دلیل واضح على  ،فخمة وفوقه قبة عظیمة
  2.ي العصر المملوكيتقدم فن العمارة ف

لحقبة البرجیة أیضا برزت الأبنیة الفخمة مثل مدفن برقوق ومدفن قنایتباى بالصحراء    
الشرقیة بالقاهرة إضافة إلى مجمع قلاوون الذي یضم قبة ومدرسة وبیمارستان وقصر 

وتتمیز العمارة في العصر المملوكي بالاهتمام ، ن وراء مدرسة السلطان الناصر حسنقوصو 
  3.وجهات المساجد وجمال ماذنها وزخرفة أرضیتها وبالسقوف المذهبةب

 وقد تأثر فن العمارة في العصر المملوكي بالأصول النوریة والأیوبیة كما تأثروا بالفن السوري
وبدخول المغول لمصر تأثروا بفنونهم أیضا وأدخلوا ذلك  ،والعراقي أثناء غزو المغولي لهم

  4.وى للفنانین والصناع المسلمینفي بنابتهم فأصبحت مصر مأ
وظهرت القباب بخفتها وطرافتها وزخرفتها ،واستبدلت بدلا من الأجر الحجارة لبناء المأذن    

  5.حیث ظهرت في هذا أما المنابر فبرزت تحفتها بدقة الصناعة الخشبیة
وكانت أبواب المساجد الرئسیة تغطى بالمعدن وتضع قنادیل المساجد أما الشبابیك فكانت    

ثم أدخلت علیها ، یه أزهار ومثال ذلك جامع قایتباىتصنع من الزجاج الملون وترسم عل

                                                             
   .294 ، المرجع السابق، صمصر والشامعاشور،  عبد الفتاح-1
   .295 نفسه، ص -2
   .163 سابق، صلأحمد عودات، المرجع ا -3
   295 عاشور، المرجع السابق، صعبد الفتاح  -4
   .73 زكي محمد حسن، المرجع السابق، ص -5
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حیث أصبحت تستخدم العاج في الترصیص خاصة حشوات  ،أشكال بنائیة مغولیة وهندسیة
  1.ثالمقابر وفي قطع الأثا

إضافة إلى ذلك بلغت صناعة المعادن درجة كبیرة من الإتقان فجمعت بین الزخارف    
مثل رسم  ،النباتیة التقلیدیة وزخارف جدیدة التي أدخلها الخارجیون كالمغول في ذلك العصر

  2.أزواج من الطیور مرتبة داخل معینات إلى جانب الكتابة على الأواني الزجاجیة والفخاریة
یستعمل في بیوت النسبة للأواني كانت تطلى بالون الشفاف أما الفخار المطلي كان أما ب   

أما بالنسبة لصناعة المنسوجات فكان تطریزها یمتاز بخطوطه المتعرجة والأشكال ، الأمراء
  3.المسننة والتفریعات المزهرة ذات الألوان المتباینة

وع من الروخام یصف طابق فوق برز في الجانب المعماري ما یعرف بالأبلق وهذا ن   
وهذا كان یستخدم طابق ویكون طابق أسود یعلوه طابق باللون الأبیض حتى تكتمل البنایة 

ومن الخانات التي برزت في دمشق ثم انتقلت إلى مصر والتي اتخذها ، في بناء الخانات
  4.المغول عند دخولهم الإسلام والتي كانت بمثابة فندق أو نزل لسفراء والتجار

یتكون من طابقین علوي وسفلي وفي وسط الخانات من الداخل توجد به ساحة كبیرة    
تتوسطها نفورة میاه، هذه الخانات كانت مركز لتجار تطورت وأصبح لكل نوع من التجار 
خانات خاصة بها كخانات خاصة بالحریر وخانات الشعیر وغیرها یتوفد علیها التجار من 

متعددة كما أنها تحتوي على ثمانیة قباب تعلوها وباب كبیر كما لها وظائف  ،كل مكان
  5.حدیدي ونوافذ مستطیلة واسعة أما موقعها یكون دائما داخل الأسواق

ومنهم من ذكر مصر وخصوبتها ورغد العیش فیها وبعدها عن أخطار المغول جعل منها    
ي الفرس وعرب العراق فهاجر إلیها الكثیر من مسلم ،خیر ملجأ یتوفر فیها الأمن والعیش

                                                             
  .601 ، صالسابق زكي محمد حسن، المرجع -1
   .157 ، ص1982أحمد محمد عیسى، دار المعارف، مصر، : ، ترالفنون الإسلامیة، م س دیماند -2
   .258 ، صنفسه -3
   .35 ، ص1984، دار النهضة العربیة، بیروت، المعماري الإسلامي في مصرالتراث صالح لمعى مصطفى،  -4
   .155 ، صنفسه -5
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مما جعل تأثیرات معماریة وزخرفیة تظهر في مصر في ذلك القرن  )م13/هـ7ق( في. والشام
  1.والذي یلیه

فبرزت الخوذة المفصصة التي تشبه العمامة تكسوها زخرفة خضراء بأعلى مئذنتي جامع    
بالدالات في  واستخدام الزخارف المعروفة، )م1335/هـ735( الناصر بت قلاوون بالقلعة

إحدى هاتین المئذنتین یدل على توافد تأثیرات مغولیة على مصر، وهو الكل الذي نراه في 
بعض القباب التي شیدت في ذلك العهد مثل قبتى التربة السلطانیة وأن مهندس خانقاه 

  2.بیبرس الجاشنكیر كان مغولیا
منارة جوهر علي شاه في  كما كان معمار تبریزي ببناء منارتي مسجد قوصون على مثال   

وكان هذا النوع من القباب هو الشكل  ،تبریر وزیر المللك المغولي الفارسي أبو سعید
  3.المفضل في تركستان وفارس وما بین النهرین ثم انتقل إلى مصر

 أندلیل ذلك ، بین البلاطین المغولي والمملوكي وقد تبادلت التأثیرات المعماریة والفنیة  
السلطان المنصور قلاوون جهز هدیة نسبة إلى بركة ومبلغ ألفا دینار برسم عمارة جامع قرم 

  4.وأن تكتب علیه ألقاب السلطان وجهز حجار لنق ذلك وكتابتها بالأصباغ
فقد انتقلت التاثیرات المملوكیة إلى العمارة المغولیة وانتقلت الكثیر من العناصر المعماریة    

لم یكن للمغول طرازا معماریا أو فنیا ممیزا بل  ،ویة إلى القاهرة المملوكیةوالزخرفیة الأسی
  5.تأثروا تماما بالحضارة الصینیة والفن الصیني بعد أن استولوا على الصین

وحتى أن دخل المغول القبیلة الذهبیة الإسلام عهد بركة خان وكذا مغول الأسرة     
موا بها دولة مغول فارس الإسلامیة منذ عهد أحمد وأقا، الإیلخانیة التي استولت على فارس

                                                             
   .280 ، ص1994للكتاب، مصر،  ة، الهیئة المصریة العامالعمارة العربیة في مصر الإسلامیةفرید شافعي،  -1
   .35 لم، المرجع السابق، صاعبد العزیز س -2
   .139 المرجع السابق، صعبد العزیز محمود عبد الدایم،  -3
   .738 ، ص1ج، المصدر السابق،، السلوكالمقریزي -4
   .141 صلاح الدین محمد نور، المرجع السابق، ص -5
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تهذب  )م1282/هـ681( تكودار الذي اعتلى عر إیلخانات المغول بعد أبغا واعتنق الإسلام
ها واتبعوا الحضارة الإسلامیة  ٕ   1.لكنهم لم یكن لها طراز معماري ممیز، افرا

تهدب إفرادها بالحضارة  )م1336/هـ735(فالأسرة الإیلخانیة التي قامت في إیران منذ    
متاز عصرهم بتأثیر الأسالیب الفنیة أو المعماریة الصینیة في فنون إیران كان  ٕ الإیرانیة وا

والتي عمروا بها إیران نفسها وما جاورها  ،المعمار المغولي مشبع بالأسالیب الفنیة الصینیة
  2.من البلدان التي تأثرت بفنونها لاسیما مصر

مغول التي اجتاحوها في آسیا وشرق أوربا لیصلوا إلى حدود مصر ویبدوا أن حروب ال   
لكنهم كانوا یبقوا محافضین ، یمرون بها ثم إباحة القتال العامكان یخربون المدن التي كان 

  3.على الصناع وأرباب الحرف لكي یرسلونهم إلى تركستان ومنغولیا لإنشاء مبانیهم هناك
كما أن هؤلاء الوافدین الأوائل إلى مصر سواء عهد السلطان الأول بیبرس والدین من    

حتى یضعوه في المنشأة العمرانیة أو , بعده لم یكن یحملوا معهم أي طراز مغولي إلى مصر
لكن قد  ،یساهموا به في النهضة العمرانیة الضخمة التي شهدتها مصر في العصر المملوكي

الأمراء والسلاطین وحتى زوجاتهم ذوي أصول مغولیة بعد اعتناقهم الإسلام أسهم العدید من 
  4.وتمشهم به في النهضة المعماریة في مصر

تمیزت سجلوا لأنفسهم آثار خالدة في تاریخ العمارة المملوكیة حیث شهرت أیامهم و   
وخانقاوات وأحیاء  التي تأثرت في إحیاء القاهرة العدید من المساجد ،بعمائرهم الدینیة والمدنیة

، للتجار الوافدین إلى مصر بجانب بعض وقیساریات ومنازل وأودرو وكالات أو حارات
  5.الأربطة والدروب والحمامات والمدارس

                                                             
   .174 شوكت رمضان حجة، المرجع السابق، ص -1
   .41 ، ص1946، دار منصور لنشر، القاهرة، الفنون الإیرانیة في العصر الإسلاميزكي محمد حسن،  -2
   .261 د الصیاد ، المرجع السابق، صفؤا -3
، كلیة العمارة جامعة،  )من العصر الأموي إلى عصر الممالیك( نماذج من تطور عمارة المساجدفتحي بشیر طاهر،  -4

  .45 ، ص2013الرباط، الخرطوم، 
  .134 ، ص1999، مكتبة مدیولي، القاهرة، موسوعة عناصر العمارة الإسلامیةیحي وزیري،  -5
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ومن أمثلة ذلك رحبة كتبغا المنسوبة إلى السلطان زین الدین كتبغا وكانت من جملة    
ن یسكنها وهو أمیر قبل أن یستقر في وكانت أیضا تقع تجاه داره التي كا،اصطبل الجمیزة 

  1.دست السلطنة
أیضا دار طیئال التي كانت بخط الخراطیین داخل الدرب المعروف بخربة صالح وكان     

طینال التتري الجنس  الأمیروأنشأ هذه الدار ، وعها مارستان خلال العصر الفاطميموض
ب إلیه أیضا قیساریة بسویقة وكان أحد الممالیك الناصر محمد بن قلاوون كما كانت تنس

  2.أمیر الجیوش
إضافة إلى ذلك حكر أقبغا الذي ینسب للأمیر المغولي الأصل أقبغا بن عبد الواحد    

وشقیق زوجة السلطان المعروفة باسم طغاى  ،استادار السلطان الناصر محمد بن قلاوون
  3.الخونده الكبرى وأم ابنة الأمیر أنوك

تحكیره فحكر وبنى فیه العدید من المساكن وكانت له مدرسة مجاورة  وأذن اقبغا للناس في   
وكان أول من عمر حكر أقبغا استادار الأمیر جنكل أو جنكلي بن ، للجامع الأزهر بالقاهرة 

ولما بنى الناس عرف بالأدر لكثرة من سكن فیه من ، لبابا المغولي الأصل فتبعه الناسا
  4.ابن البابا الذي عمر هو نفسه تجاه هذا الحكر حمامین التتر والوافدین من أصحاب الأمیر

وهناك درب خارج باب زویلة ،كما أنشأ ابن البابا بالعمارة هذا الحكر بظاهرة سوق وجامع    
  5.ینسب إلى هذا الأمیر المغولي یعرف بدرب ابن البابا

الأمراء نشاطا وكان الأمیر سیف الدین قوصون المغولي الذي وفد من القبجاق أكثر 
جة الذي وفد إلى مصر صحبة خوند الأمیرة المغولیة زو  ،خلال النهضة المملوكیة العمرانیة

هذا الأمیر الذي أصبح من كبار الدولة وارتفع شأنه بالدیار  ،الناصر محمد بن قلاوون
                                                             

   .50 ، ص2، المصدر السابق، ج، الخططالمقریزي -1
   .76 ، ص2نفسه، ج -2
   .425 ، ص2، جنفسه -3
  .144 ، صلاح الدین محمد نور، المرجع السابق، ص78 ، المرجع السابق، صالفنون الإسلامیةزكي محمد حسن،  -4
   .133 ، ص2ج ، ، المصدر السابق،، الخططالمقریزي -5
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المصریة وأن السلطان الناصر محمد زوجة ابنته وقد كان وقد كان له دور كبیر في الناط 
  1.لعمراني الكبیرا

كان یتنافس مع غیره من الأمراء مثل ابن البابا وبشتاك في فعل الخیرات وبناء المساجد    
وله بنایات عدیدة منها الجامع الذي أقامه خارج باب زویلة وعرف باسمه ،والزوایا 

  2.هبالإضافة إلى الخانقاه داخل باب القرافة اتجاه الجامع المنسوب إلی ،)م 1329/هـ730(
 ،وأقام بجانب مسجده هذا حماما عرف باسمه )م1335/هـ732( وأتم عمارتها سنة

إضافة إلى داره التي بناها بالرمیلة تحت القلعة اتجاه باب السلسلة وحكر قوصون أیضا 
بجانب الوكالات التي  ،القصر المعروف باسمه بالقرب من مسجد ومدرسة السلطان حسن

  3.انات كان ینزل بها التجار ببضائعهم من بلاد الشامأنشأها بما فیها من فنادق وخ
لم  ،إضافة إلى حكر قوصون كان مجاورا لقناطر السباع اشتره وأذن للناس بالبناء علیه

یقتصر البناء والتشید العمراني في العصر سلاطین والأمراء فقط بل امتد یشمل أمیرات 
  4.مغولیات وزوجات وبنات سلاطین الممالیك

وهناك دار طولباى أو طلنباي المنسوبة إلى الأمیرة التریة طلنباى زوجة الناصر محمد 
قوصون ومات قبل  میرالأوهناك أیضا قصر یعرف بقصر الحجازیة كان قد بدأ في بناءه 

بعد ذلك اشترته خوندتتر الحجازیة ابنة السلطان الناصر فعمرته عمارة مملوكیة  ،أن یتم بناؤه
  5.رت الماء على أعلاهوتأنقت فیه وأج

                                                             
   .233 ، ص2009ر، دار الفكر العربي، القاهرة، العمارة الإسلامیة في مصعبد الرازق أحمد،  فتحي -1
   .62 ص،1،ج2طابن بطوطة، المصدر السابق،  -2
   .425 ،ص 2ج ، المصدر السابق،الخطط المقریزي، -3
   .149 صلاح الدین محمد نور، المرجع السابق، ص -4
 ، ص1994لطیف فرج، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، : ، ترةالقاهرة تاریخ حاضر أندریه ریمون،  -5
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وعملت تحت القصر اصطبلا كبیرا لخیولهم وساحة واسعة یشرف علیها من شبابیك حدیدة  
لكبرى بالقاهرة وهناك إحدى الأدر ا،وأنشأت بجواره مدرستها التي عرفت بالمدرسة الحجازیة 

  1.نكانت تنسب إلى الأمیرة خواندر دوتكین زوجة الأشرف بن قلاوو  ،عرفت بدار أرخوند
إضافة إلى ، خانقاه أم أنوك وهي الخاتون طغايإضافة إلى خانقاه كانت تعرف باسم    

رباط الست كلیلة یقصد بالرباط هنا بیت الصوفیة ومنزلهم المعروف باسم دولاى ابنة الأمیر 
 وجعلته مسجدا أو، الدین البرلى السلاحدار الظاهري عبد االله التتري وزوج الأمیر سیف

  2.رباطا ورثبت فیه إماما ومؤذنا
  
   
   

        
  
 

 

 

 

  

  

                                                             
   .601 م، المرجع السابق، صفنون الإسلازكي محمد  حسن،  - 1
   .428 ، ص2ج ، المصدر السابق،الخطط المقریزي، - 2
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  :ومما تقدم یمكننا استخلاص النتائج التالیة
  أن أولئك الجلبان الذین كانوا یمثلون الدماء الفیاضة والمتدفقة في عروق الجیش المصري

الأیوبي ثم المملوكي ارتفع مقامهم وتسلموا السلطة السیاسیة والعسكریة في مصر والشام 
 .تحت اسم سلاطین الممالیك

 أسرى المغول الذین جلبوا إلى مصر المغول والمهاجرین إلیها قد حملوا على أكتافهم  أن
 .وسواعدهم عاداتهم وتقالیدهم ولغاتهم التي تعصبوا لها ونجحوا في نشرها داخل مصر

  تعد معركة عین جالوت لإیقاف التوسع المغولي على أراضي المسلمین ومنعهم من
 .دخول إفریقیا

 لإسلامي فأدى إلى ضعف الدولة الأیوبیة قامت على أنقاضها دولة إثر دمار الشرق ا
 .سلاطین الممالیك

 رغم إسلام الممالیك إلا أنهم تأثروا بالمغول وأخذوا قوانین الیاسة لتسییر إدارتهم الجدیدة. 
  رغم إسلام مغول فارس إلا أنهم ظلوا یثیرون القلاقل لسلاطین الممالیك لأنهم اتخذوا

 .ي المعادى للسنةوالمذهب الشیع
  یعتبر عصر الممالیك فترة انحطاط الحركة العلمیة في الشرق الإسلامي لكن استطاعت

 .مصر النهوض به من جدید
  أما في مجال العمران شهد العصر المملوكي إنتاجا باهرا في فن العمارة وهندسة البناء

 .سیة وحتى العراقیةبأسلوب ممیز ذلك بدخول علیه الكثیر من الزخارف المغولیة والفار 
  بإسلام المغول وتأثرهم بسلاطین الممالیك شجعوا الأوقاف مما برزت العدید من المساجد

 .والمدارس وحاربوا الربا والسرقة
  أثبتت الدراسة أن الدولة المملوكیة الأولى أكثر الفترات استخداما لعمال التجسس بینما

 .كسيكانت أقل الفترات استخداما لهم في العصر الجر 
  تأثر فن العمارة المملوكي بالأصول المغولیة كما تأثر بالفن العراقي والشامي عندما كانت

 .مصر مأوى للفنانین والصناع والحرفیین المسلمین الوادین إلیها
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وفي الأخیر أشكر االله عز وجل على حسن عونه وتوفیقه، وأرجوا أن أكون قد وفقت في 
  .العلمیة ولو بالقدر القلیلمعالجة الموضوع وأن یحقق أهدافه 
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  خریطة توضح الحدود الجغرافیة أثناء قیام الدولة المملوكیة):1(الملحق رقم 
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،  1، ط2011العبیكان، الریاض،سامي بن عبد االله بن أحمد المغلوث، أطلس تاریخ العصر المملوكي، مكتبة  -1

  .24ص
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  جدول یوضح سلاطین الدولة المملوكیة):2(الملحق رقم   
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  .14سامي بن عبد االله بن أحمد المغلوث،المرجع السابق،ص  -1
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  .170سامي بن عبد االله بن أحمد المغلوث،المرجع السابق،ص  -1
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  خریطة موضح علیها موقع معركة عین جالوت):3(الملحق رقم 
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  .48سامي بن عبد االله بن أحمد المغلوث،المرجع السابق،ص -1
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  جدول یوضح الخلفاء أثناء أحیاء الخلافة العباسیة في مصر):4(الملحق رقم 
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  .53سامي بن عبد االله بن أحمد المغلوث،المرجع السابق،ص  -1
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  .العلاقات السیاسیة بین الممالیك والایلخانیین):5(الملحق رقم 
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  .131سامي بن عبد االله بن أحمد المغلوث،المرجع السابق،ص  -1



 الملاحق

~ 185 ~ 
 

  خریطة توضح إمبراطوریة المغول ):6(الملحق رقم 
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  .26فؤاد عبد المعطى الصیاد،المرجع السابق،ص  -1
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  مخطط یوضح خانات المغول منذ عهد جنكیز خان):7(الملحق رقم 
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  .160حافظ أحمد حمدي، المرجع السابق،ص  -1
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  مخطط یوضح ایلخانات مغول فارس):8(الملحق رقم 
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  .520شوكت رمضان حجة،المرجع السابق،ص  -1
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  منظر لجیوش المغول وألبستهم العسكریة):9(الملحق رقم 
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  .121حافظ أحمد حمدى،المرجع السابق،ص  -1
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قنینة من الزجاج في عهد الممالیك مرسوم علیها الجیش ):10(الملحق رقم 
  .المغولي
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  . 106السابق،ص حافظ أحمد حمدي،المرجع -1
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I - قائمة المصادر: 
الكامل في  ،)هـ630ت ( الجزري عز الدینإبن الأثیر علي بن محمد غبن الأثیر  .1

 ، 2003 بیروت، ،4ط ،دار الكتب العلمیة أبو الفداء عبد االله القاضي، :تر التاریخ،
 .12ج

محمد  :تح بدائع الزهور في وقائع الدهور، ،)ه929ت( بن إیاس الحنفي محمد بن أحمد .2
 .1ج ،1984 القاهرة، الهیئة المصریة العامة، مصطفى،

 ابنمهذب رحلة  ،)هـ779ت( محمد بن عبد االله بن محمد اللواتي الطنجيإبن بطوطة  .3
 ،2ط ،دار الحداثة عجائب الأسفار،تحفة النظار في غرائب الأمصار و  بطوطة المسماة

 .1ج ، 1958 بیروت،
زبده الفكر في  ،)ه725ت( بیبرس ركن الدین المنصور الناصري الدوادار المصري .4

 .1998 بیروت، ریتشاردر،دونلدس  :تج تاریخ الهجرة،
في تاریخ الدولة  الأخبارمختار  )ه735ت ( بیبرس المنصور الدوداداري ركن الدین .5

 عبد الحمید صاع حمداني، :تر ،)ه702(دولة الممالیك البحریة حتى سنة و  الأیوبیة
 .1993 القاهرة، ،1ط ،الدار المصریة اللبنانیة

 القاهرة،النجوم الزاهرة في ملوك مصر و  ،)ه874ت( بن تعزى بردى یوسف أبو الحسنا .6
 .7ج ،6ج ،1963 القاهرة، دار الكتب المصریة،

  المؤسسة المصریة  محمد محمد أمین،:المستوفي بعد الوافي،ترالمنهل الصافي و
 .2ج ،2012 القاهرة، العامة،

في  الآثارتاریخ عجائب  ،)ه1240ت( الجبرتي عبد الرحمان بن حسن برهان الدین .7
 .1ج بیروت، دار الجیل، الأخبار،التراجم و 

مى كتاب العبر ودیوان تاریخ ابن خلدون المس ،)ه808ت( خلدون عبد الرحمان ابن .8
 ،الأكبرمن عاصرهم من ذوي السلطان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر و 

 .5مج ،1992 بیروت، دار الكتاب العلمیة،
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في  الأنامنزهة  ،)ه659ت( بن محمد بن ایدمر العلاني إبراهیمإبن دقماق صارم الدین  .9
 .1999 القاهرة، المكتبة المصریة، سمیر طیار، :تر تاریخ الإسلام،

 صیدا، مكتبة العصر للنشر، عمر تدمري، :تر :النفخة المسكیة في الدولة التركیة 
1999. 

 :تج الغرر، جامعكثر الدرر و  ،)ه713ت( الدوادارى أبو بكر بن عبد االله إبن أیبك  .10
 .8ج ،1960 القاهرة، ،الإسلامیةمصادرة تاریخ مصر  هانس روبرت ویمر،

 ،مطبعة لجنة التألیف  ،هاني روبرت رویمر :تر الدر الفاخر في سیرة الملك الناصر
 .1ج ،1960 القاهرة، النشر،والترجمة و 

 العبر في ،)ه748ت( الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد االله شمس الدین .11
دار  زغلول،ي أبو هاجر محمد السعید بن بیسون :تر خبر من غبر ویلیه ذیول العبر،

  .3ج ،1985 بیروت، الكتب العلمیة،
  1990 ،2ط ،دار الكتاب العربي عمر عبد السلام تدمري، :تر ،الإسلامتاریخ ، 

 .2مج
 الزبیديالزبیدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني أبو الفیض الملقب بمرتضى  .12

 بیروت، منشورات دار مكتبة الحیاة، تاج العروس من جواهر القاموس، ،)ه1205ت(
2010. 

عمر التدمرى،مؤسسة بروس :بن سباط،ترابن سباط العربي حمزة بن أحمد،تاریخ ا .13
 .1ج ،1993 طرابلس، برس،

محمد على  :تر مبید النقم،د النعم و معی ،)ه771ت( عبد الوهاب تاج الدین يالسبك .14
 .1مج ،1948 القاهرة، دار الكتاب العربي، النجار،

الضوء اللامع لأهل القرن  ،)ه902ت( محمد بن عبد الرحمان شمس الدین يالسخاو  .15
 .2ج ،1992 بیروت، دار جیل، التاسع،
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 تاریخ الخلفاء، ،)ه911ت ( السیوطي جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الفضل .16
 .1مج ، 2003 بیروت، ،2ط ،دار ابن حزم

 محمد أبو الفضل إبراهیم،دار إحیاء :والقاهرة،تح في تاریخ مصر حسن المحاضرة
 .1967الكتب العربیة،

دار  عفیف نایف حاطوم، :تر عیون التواریخ، ،)ه764ت ( بن شاكر الكتبي محمدا .17
 .20ج ،1996 بیروت، الثقافة،

 إسماعیل أبنمحمد عبد الرحمان  أبيأبو شامة المقدسي الدمشقي شهاب الدین  .18
 :تر تراجم رجال القرنین السادس والسابع المعروف بالدیل على الروضتین، ،)ه665ت(

 .2ج ، 2002 بیروت، ،2ط ،دار الكتب العلمیة الحسن الكوثري، ابنمحمد زاحد 
جمال الدین :،النوادر السلطانیة و المحاسن الیوسفیة،تح)ه632(ابن شداد بهاء الدین .19

 .1964المصریة،القاهرة،الشیال،الدار 
تركي  :تج الوافي بالوفیات، ،)ه764ت( الصفدي بن أیبك صلاح الدین خلیل .20

 .9ج ،2000 التراث العربي، إحیاءدار  مصطفى،
الفخري في الآداب  ،)ه709ت( بن طباطبا محمد بن علي المعروف بإبن الطقطقاا .21

 .1مج ،2012 بیروت، دار صادر، ،الإسلامیةالدول السلطانیة و 
لنزهة ا ،)ه923ت( إبن الطولوني الحسن بن حسین بن أحمد المعروف بابن الطولوني .22

 .1988 عالم الكتب، الملوك المصریة،السنیة في أخبار الخلفاء و 
 الأب إسحق أرملة، :تج تاریخ الزمان، ،)ه685ت( إبن العبرى أبي الفرج جمال الدین .23

 .1986 بیروت، دار المشرق،
عبد العزیز محمد  :تج ،الألقابفي  الألبابنزهة  ،)ه852ت( العسقلاني ابن الحجر .24

 .2ج ،1989 الریاض، مكتبة الرشد، بن صالح السدیري،
محمد  :تر عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان، ،)ه855ت ( العیني بدر الدین محمود .25

 .2ج ،1ج ،1987 القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ،أمینمحمد 
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 ،)ه732ت ( الدین عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمدأبو الفداء عماد  .26
 .3ج ، 2010 القاهرة، ،1ط ،المطبعة الحسنیة المصریة المختصر في أخبار البشر،

 ،دار الفكر  مري،محب الدین أبي سعید الع :تر التبرك المسبوك في تاریخ الملوك
 .1997 بیروت، التوزیع،للطباعة والنشر و 

 المسالك بشرح ألفیة إبن مالك،توضح المقاصد و  ،)ه749 ت( إبن أم قاسم المرادي .27
 . 1مج ،2001 القاهرة، دار الفكر العربي، عبد الرحمان علي سلیمان، :تر

 دار صادر، العباد، وأخبارالبلاد  أثار ،)ه682ت ( بن محمود القزویني زكریا محمد .28
 .1989بیروت 

 بحص ،)ه821ت ( دالعباس شهاب الدین احمد بن على بن احم أبوالقلقشندي  .29
 بیروت، دار الكتب العلمیة، محمد حسین شمس الدین، :تج في صناعة الإنشا، الأعشى
 .4ج ،1987

تاریخ دمشق  ،)ه555ت ( بن علي بن محمد التمیمي أسدإبن القلاسني حمزة بن  .30
 .1983 دمشق، دار حسان، سهیل زكار، :تج الكبیر،

 بیروت، مكتبة المعارف، النهایة،البدایة و  ،)ه774ت(سماعیل بن عمر بن كثیر إ .31
 .2ج ،1990

السلوك لمعرفة دول  ،)ه845ت ( المقریزي تقي الدین ابي العباس احمد بن علي .32
 .2ج ،1ج ،1997 بیروت، دار الكتب العلمیة، عبد القادر عطاء، :تج الملوك،

 ،3ج القاهرة، مكتبة مدیولي، محمد زینهم مدیحة الشرقاوي، :تح الخطط المقریزیة، 
 .4ج

 ،حمد الشیال،جمال الدین م محمد مصطفى زبادة، :شر إغاثة الأمة بكشق الغمة 
 .1940 القاهرة، الترجمة للنشر،مطبعة لجنة التالیف و 

 ،)ه711ت ( بن منظور محمد بن مكرم الإفریقي المصري جمال الدین أبو الفضلا .33
 .10 مج ،2010 بیروت، دار صادر، لسان العرب،
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مفید قمیحة،دار الكتب  :،تحالدین،نهایة الأرب في فنون الأدبالنویرى شهاب  .34
 .27،ج2004المصریة،القاهرة،

 :تر ،)ریخ المغولتا( جامع التواریخ ،)ه717ت ( الهمداني رشید الدین فضل االله .35
 .2ج ،1960 القاهرة، دار إحیاء الكتب العربیة، آخرون،و  نشأتمحمد صادق 

تتمة المختصر  ،)ه749ت ( بن مظفر الكنديبن الوردي زین الدین أبو حفص عمر ا .36
 .2ج ،1ط ،1970 النشر،دار المعرفة للطباعة و  بار البشر،في أخ

دار الكتاب  ذیل مرآة الزمان، ،)ه726ت ( الیونیني قطب الدین موسى بن محمد .37
  . 1ج ،2ط ،1992 القاهرة، الإسلامي،

II /المراجع: 

دار الفكر  فروعه العظمى،متابعة العلیا و  الإسلامينهر التاریخ  إبراهیم أحمد العدوي، .1
  .القاهرة العربي،

 .1960 القاهرة، دم ن، مصر في عصر دولة الممالیك الجراكسة، إبراهیم ترخان، .2
 .1994 لبنان، دار الفكر اللبناني، حروب المغول، أحمد حطیطي، .3
 بیروت، التوزیع،دار الفرات للنشر و  سي والحضاري،قضایا من تاریخ الممالیك السیا 

2003. 
 مكتبة النهضة المصریة، ،الإسلامیةالحضارة و  الإسلاميالتاریخ  موسوعة شبیلي، أحمد .4

 .القاهرة
دار النهضة  الممالیك حتى نهایة عصر بیبرس،المغول و  أحمد عبد الكریم سلیمان، .5

 .2ط ،1994 القاهرة، العربیة،
السابع الهجري حتى القرن الممالیك من القرن تاریخ المغول و ( مد عودات وآخرونأح .6

 .1990 بیروت، دار الكندي اربد، ،)الثالث عشر الهجري
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 دار النهضة العربیة، الشام،في مصر و  الأولىم دولة الممالیك قیا أحمد مختار العبادي، .7
 .1986 بیروت،

  2006 ،الإسكندریة مؤسسة شباب الجامعة، المملوكي،و  الأیوبيفي التاریخ. 
أحمد  :تر حتى العصر الحاضر، تاریخ بوخاري منذ أقدم العصور أرمینیوس فامبري، .8

 .1995 القاهرة، المؤسسة المصریة العامة، محمود السداتي،
مكتبة النهضة  آخرون،حسن إبراهیم حسن و  :تر الدعوة إلى الإسلام، أرنو لد توماس، .9

 .1970 القاهرة، المصریة،
 الكویت، مكتبة صلاح الدین، المغولي،الغزو و  الإسلاميالعالم  ماعیل الخالدي،إس .10

2014. 
النشر دار الفكر للدراسات و  لطیف فرج، :تر القاهرة تاریخ حاضرة، أندریه ریمون، .11

 .1994 القاهرة، التوزیع،و 
دار  العسكري،ولة المملوكیة التاریخ السیاسي والاقتصادي و الد أنطوان خلیل ضومط، .12

 .2ط ،1982 القاهرة، الحداثة،
 القاهرة، مكتبة مدبولي، الممالیك في مصر، صفحات من تاریخ مصر، أنور زقلمة، .13

1999. 
 ،الإسكندریة دار التعلیم الجامعي، ،الإسلامیةغزو الدولة إیناس حسن محمد المغول و  .14

2014. 
 القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، محنة الإسلام الكبرى، بدر مصطفى طه، .15

1993 
دار  :خالد اسعد عیسى :تح في العصر المغولي، الإسلاميالعالم  برتولد شبولر، .16

 .1982 دمشق، حسان،
دار الطباعة  العصر الاسكندراني، :تر ،الأوسطموجز تاریخ الشرق  جورج كریك، .17

 .ت د ن، دم الحدیثة،
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علي أحمد  :تر تاریخ مصر من عهد الممالیك إلى نهایة حكم إسماعیل، جورج یانج، .18
 .1996 القاهرة، مكتبة مدیولي، شكري،

 .4ج القاهرة، التوزیع،دار الهلال للنشر و  ،الإسلاميتاریخ التمدن  جورجي زیدان، .19
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